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إخلاصة ما یرام من عام الللام » 


با اچرچ 


معد مه 
الحمد لله منشی الخلائق بمحض اختیاره من عدم التصف في الأزل 
بنعوت الجلال والعِظّمء أحاط بکل شيء علمأء وقدر فھدی: وآهم النفوس 
فجورها وتقواها فخاب من حمل ظلب أحمده جل وعز من إله كريم» وأصلي 
وأسلم على ذي الق العظيم» والقدر الفخيم» سيدنا محمد منبع الهدى 
وخلاصة الرحمة» وعلى وآله وصحبه الكرام خيار الأمة وبعد: 
فبين أيدينا متن متين في علم الكلام يكاد يضاهي بخصائصه كتب 
المتقدّمين في جمعه السائل الكثيرة في ألفاظ قليلة» وفي شموله أبحاثاً جليلة 
ونكات لطيفة ضنت بها كثيرٌ من الختصرات المشهورة نی علم الكلام» كل ذلك 
في أسلوب سهلء وعبارة تخلو عن التعقید ومعانٍ إلى الأفهام دانية» وهو 
الموسوم ب: «خلاصة ما يرام من فن الكلام». 
ألف هذا التن الشيخ العلامة المفسر المتكلم محمد أبو عليان الرزوقي 
الشافعي الأزهري. المشهود له بالبراعة في علم المعقول» وقد كان من مشايخ 
الأزهر الکبار في القرن الاضي انتخب هذه الخلاصة -کما يظهر جلياً 
للمستقرئ كتابه- من عيون كتب المتأخرين المعتمدة في التدريس والتعليم» 


{o} 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


منها: کتاب «الواقف» لعضد الدين الإیجي؛ وشرحه للسيد الشريف الجرجاني. 
وكتاب «المقاصد» وشرحه لسعد الدين التفتازاني» وشرح العقائد النسفية له 
أيضاًء و «أبكار الأفكار» لسيف الدين الآمدي» معتمداً على عبارة هؤلاء تارق 
وجارياً على أسلوبه تارة أخرى» بالاضافة إلى ما نقله الشيخ عن مصادر أخرى 
في التفسير وغيره. 

وقد طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه بعناية واحد من تلامیذه» وهو 
الشيخ عبد الفتاح عطية» رحمه اللہ وعلى نفقته بمطبعة الرغائب في مصر قبل ما 
يزيد على مائة عام» وقد أثبت مقدمته على تلك الطبعة اليتيمة لا اشتملت عليه 
من تأريخ للکتاب وقصة نشرہہ وتعريف به عذب العبارة لطيف. 

وهذه الطبعة - مع حسنها وموثوقيتها وصدورها في حياة المصنف - 
مفتقرة إلى إعادة إحياء أوجبه نفادها منذ أمدء وخلوٌ نصها من علامات الترقيم» 
وحاجته إلى التفقير وضبط ما يشكل من الكلمات. 

وقد أشار عل أستاذنا العلامة المتكلم سعيد بن عبد اللطيف فودق أسعده 
الله في الّارین وبلغه أمانیهہ بالعناية بنصّ هذا الكتاب الجليل وضبطه مع ترجمة 
الأعلام الوارد ذكرها فيه» وقد بذلت جهدي فيا اقترح» وعلّقت على مواضع 
من الكتاب متفرقة بحسب ما جرى به الخاطر » أو سمح به وقتي وهمتي الفاترة 
ہما رأيته مفیدا ووضعت عناوين توضيحية على الفصول الهملة من الشيخ 
المصنف رحمه الله تعلی وأجزل مثوبته» راجياً أن يكون المقصود الأهم من إخراج 
نص الكتاب خالياً من الأخطاء؛ سلياً من الخلل قد تحقق. 


1 


(خلامء ما رام ص علم الام )۷ 


والله أسأل أن یتجاوز عن تقصیرنا فیم| آقدمنا علیه» وأن ینفع بهذا السفر 
طلاب العلم وأن یوفقنا لرضاته» ويجعل هذا العمل من الأعمال الخالصة 
القبولة. 
عبد النان أحمد الادریسی 


۰ ءٌء 


(Yþ 


(خلاصہ ما یرام من علم الللام © 


مقدمة الطبعة الأولى 


لتلمیذ المؤلف 
الشيخ عبد الفتاح علي عطية 


الحمد لله الذي عت قدرلہ جمیع خلوقاته» وشهدت بحكمته بدائع 
مصنوعاته. 

والصّلاة والسّلام على سيّد سل الکرام» الذي بعثه ربه رحةً للأنام» 
وعلى آله وأصحابه نجوم ا مدایة وبدور التمام. 

ما بعد 

فإليكم معاشر أهل العلم» وأرباب الٹھی وذوي الفهم أزّفَ مُخَدَّرَةَ ‏ 
رز لأزواج» وجوهرةً لم تَحْوِمَا عصابةٌ ولا تاج» هي ضالّة الناشد وغايةٌ ما 
يبتغيه القاصدء كيف لا وهي خلاصة المواقف والقاصد» وزبدةٌ الطّوالع 
والعقائد؛ إذ هي بحاژها التي من لآلثها تُظِمَت ورياضّها التي من ارها 


ھن 


وناهيك بمولّ ناس برو وناظم فده صاحبُ الفضیلة الاستاد 
العلّامة الحقق شیخنا الشيخ محمد أبو عليّان - حفظه الله ے قد أسعدتني 


رف 


(خلاصۃ ما یرام من حلم الكلام» 


المقادير فاطّلعت عليه عند فضيلته» فألفیته عُدّة لالب وذخيرة الرّاغب؛ إذ هو 
کنز لا تقد جواهره. وبحرٌ عدت لدى الشاربين موارڈئ مع وجازة لفظه. 
وعذوبة نظمه فهامت نفسى إلى الاستضاءة بشمسه فذکرت قول الرسول 
فقلت: إذن يجب عل نشرہ لیعمٌ طیبّه ونشڑہ وقمت مستمداً من الله 
الاعانة والسٌداد راجياً من الشیخ الإذنَ ليتم الراده فكان ما رجوته» فحمدت 
الله وشکرته» وسميته: «خلاصة ما یرام من فنّ الکلام». 
والله ول التوفيق» واهادي لأقوم طریق. 
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(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


ترجمة الولف" 

هو العلامة الشیخ محمد آبو علیان الرزوقي الشافعي من أعيان القرن 
الرّابع عشر ال هجري» ومن آکابر علاء الأزهرء ولم تذكر الصادر سنة ولادته 
ولد في كفر (علی غالي) بالشرقية التابع لمنيا القمح» وها نشأ وحفظ القرآن 
الكريم. 

ثم التحق الشيخ محمد بمنارة العلم والسنة الأزهر الشريفء وتلقى عن 
علماء عصره مختلف الفنون» وبرع في علم العقول خاصةء وبعد تخرّجه اشتغل 
بالتدريس في الأزهر وكان قبلة يقصدها طلاب العلی يتسابقون على الأخذ 

ولم تفدنا الصادر بأسماء مشايخه ومن تلقّی عنهم غير أَتہم ذكروا عدداً 
من أخذ عنه من العلماء منهم: الشیخ محمود علي العشماوي» والشيخ أحمد 


(۱) الصادر لا تفي بترجة واسعة للشیخ - رحمه الله وأجزل مثوبته - ولکنا استقینا ما 

تیسر من الراجع التالیة: 

- معجم الفسرین من صدر الاسلام وحتی العصر امحاضر لعادل نوییض؛ نشر 
مؤسسة نویهض الثقافیق ط:۳ ۱۹۸۸ (۲ / ۵۹6). 

- نثر ا جواھر والدرر في علیاء القرن الرابع عشر للدکتور یوسف ا مرعشل؛ نشر دار 
العرفت ط :۰۲۰۰۱۰۱ بیروت (ص ۱۳۸۹). 

- الاعلام حیر الدين الزرکلي» نشر: دار العلم للملایین الطبعة الخامسة» ۲۰۰۲ 
(۳۱۰/۰). 


راف 


(خلص ما یرام سن علم اللام) 


إبراهيم السناري» والشيخ محمود ربيع» والشيخ محمد أحمد عليوة» والشيخ عبد 
الفتاح علي عطية الذي أخرج الكتاب وقدّم له في طبعته الأولى. 
ولم يخل الشيخ حياته من تأليف النافع المفید فكتب في التفسير والكلام 
وغيرهماء فمن مؤلفاته: 
- مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف: مطبوع. 
- حاشية على تفسير الکشاف. مطبوع؛ وهي دالة على علو كعبه في 
العلوم ولا سيما اللغة والکلام مشيرة إلى عظيم رتبته بین الأنام. 
- اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم» مطبوع. 
- رسالة في تعاريف القولات وأقسامهاء مع بيان مذاهب المتكلمين 
والحکیاء فيهاء وهي مطبوعة أيضاً. 
- خلاصة ما یرام من علم الکلام» وهو كتابنا هذاء طبع سابقاً في حياة 
المؤلف رحمه الله. 
بقي الشيخ مشتغلاً بالتدريس والتأليف حتى وافاہ الأجل سنة ١٣۱۳ھ‏ 
الموافق سنة ۱۹۳۲ء ودفن في قرافة الإمام الشافعي. 


رق 


(خلاصد ما مرام س عام ارم( 


حلاص ما يرام 
فن الام 


تألیف 
الأستاذ العلامة الحقق 


الشیغ حم ابی علیان الروقی الشافي 


1۱, 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


زا 


حمداً لمن آمطر على اللمکنات سحائبِ الجود» فأخرجها بقدرته من العدم 
إلى الوجود» فشهدت بوجودہ؛ وکمال علمه وَجؤده وأرسل الرس تذکرةٗ 
للبشرء فمنهم من آمن ومنهم من کفر وجعل الجزاء يوم العاد يوم الفصل بین 
العباد .. وصلاةٌ وسلاماً على خير أنبيائه» وعلى آله وصحبه وخلفائه. 

أما بعد 

فعلم التوحيد: معرفة العقائد الدينية عن أدلّتها اليقينية. 

والعقائدٌ: هي الأحكام التي ينبغي اعتقادها. 

والأحكامٌ الدّينية: إمّا اعتقادية وهي أصول الدينء وإمّا عمليّة وهي 
فروعهء والعلم التعلق بالأول يسمى علمَ التوحيد والصفات: وعلمٌ الکلام» 
والتعلق بالثانية یسمی علمٌ الفقه وعلم الشرائع والأحكام. 


والڈین: الأحكام التي ندين بها ونتقاد ها لورودها عن الشارع. 


رف 


(خلاصۃ ما یرام من علم الللام» 


والدليل: ما يمكن التوصل بصحیح النّظر فيه إلى مطلوب خبري. 
والنظر: الفکر المؤدّي إلى علم أو ظنء فالتظر يفيد العلمٌ خلافاً لمن نفی. 
واليقينية": التي تؤدي بواسطة النظر فيها إلى اليقين. 

والعلم: صفة ينكشف بها الأمر على ما هو به. بحيث لا يحتمل النقيض. 


ویصْل بالحواسٌ كالعلم بان الشمس مضيئة وبأن النّار حارّة» وبالخبر 
التواتر کالعلم بوجود مكةء وبأنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم عى الوة 
وظهرت على يده المعجزة» وبخبر الخبر الصَّادق کعلم النبي صل الله عليه 
وسلم بمضمون" خبر جبریل» وعلم الصحابي بمضمون خبر النبي صل الله 


(۱) اكتفى الشيخ بالصفة عن الوصوف والراد: الأدلة اليقينية. 

(۲) أي أن ههنا أمرين» الأول: العلم بأنه خبر جبریلء والثاني: أن مضمون خبر جبریل 
صادق. أمَا الأمر الأول فمعلوم بالحس والمشاهدة » وأمّا الثاني فهو الذي يستفاد من 
الخبر عن طريق الاستدلال. 
ونفس هذا الكلام يقال في علم الصحاي بمضمون خبره عليه الصلاة والسلام؛ فان 
الأمر الأول وهو العلم بنفس الخبر - أي بأن ألفاظ الحديث الخصوص هي من كلامه 
عليه الصلاة والسلام - انیا حصل بواسطة سماعه من في رسول الله صل الله عليه 
والسلامء وذلك علم يرجع إلى الحواس الظاهرة» وأما علمه بصدق مضمون خبره عليه 
الصلاة والسلام فكان بواسطة استدلال الصحاب» أي بأن يضمر في نفسه: أن هذا خبر 
الرسول المؤيد بالعجزة وکل خبر للرسول المؤيد با لمعجزة صادق» فهذا خبر صادق .. 
ونحو هذا. 
ولنضرب لذلك مثلاء إذا سمع الصحابي قوله عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرة: 
«من کذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» علم أولاً بهذا السماع اي أن هذه 
الألفاظ كلامهء وهذا علم يقيني حصل بالحسٌء وعلِمٌ ثانياً بواسطة علمه بأن خر 


و( 


(خلاصه ما یرام من علم الللام » 


عليه وسلم. وبالعقل كالعلم بأنَّ الواحد نصف الائنین والعلم بأنّه صل الله 
عليه وسلم صادقٌ في دعواه النبوة. 

وما يقال: اد الحس قد يغلط فلا يوثق به مندفمٌ بأنّ غلطه لسببء فإذا 
انتفى سببه انتفى. 

وما يقال في التواتر: إِنّ خبر کل واحد من آحاده لا يفيد إلا الظنّ» وضمٌ 
الظن إلى الظن لا يفيد الیقینء مندفمٌ بمنع الثانية؛ لا نجد حصول اليقين عقيب 
وقوع التواتره ومصداقه الحبل المؤلّف من الشّعَرات. 


الرسول المؤيد بالعجزة صادقٌ أنَّ مضمون هذا الخبر ومعناه صادقء وهذا علم 
استدلالي نظريٌ ليس كالأول. انظر شرح السعد على عقائد النسفي ص ۷٦‏ وما بعدها 


لق 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


الکلام في وجودہ تعالى 


1۱۹) 


(خاصء ما یرام من علم اكلام 


فصل 
[في حقائق الأشياء والعلم بها] 
حقائقٌ الأشياء ثابتةٌ موجودةٌ في الواقع بالضرورة؛ والعلمٌ بها حاصل 
متحقّق كذلك في ا حملة خلافاً لمن نفى فيهما". 
وما تصوّره العقل إِمّا موجود أو معدوم؛ لاه إِمّا ثابت في الواقع أو 
منفي» خلافاً لمن قال: المعدوم الممكن ثابت في نفسه"» ومن قال بالواسطة بين 


)١(‏ من نفی ثبوت حقائق الأشياء هم جماعة من السوفسطائية قالوا: إن الأشياء تابعة 
لاعتقاد المعتقد وليس للها ثبوت في نفسهاء ويسمون بالعندية. 
وأمَا من قال بثبوتها ونفى العلم بها فهم جماعة يعرفون باللا أدريةء نسبة إلى قول 
أحدهم: لا آدري» ذهبوا إلى عدم إمكان العلم بشي» وأننا شاكّون في كل شي» حتی في 

(۲) أي أنَّ المکن قبل وجوده كان لماهيته ثبوت في العدم» ثم الله يخرجه من حيز العدم إلى 
الوجود بقدرتہہ وقائل هذا جمهور العتزلة الذاهبون إلى شيئية المعدوم» والقائلون بأن 
الماهيات غير مجعولة» وهذا أصل قوهم بأن العدوم شي» وقد استدلوا له بأدلة نقلية 
وعقلية» فمن أدلتهم النقلية أن الله سمى في قرآنه المعدومٌ شیتاء قال تعالى: +( يلق 
ڪل توت و دوه وهو ع کل سىء [الانعام: ۱۰۲]» ونحوها من الآيات التي 
تقابلها آيات أخرى تنفي شيئية العدوم نحو قوله تعلل: وق تک ين بل وکر 
تلف میا © پ4 [مريم: ۹]ء وقوله تعالى: ل هلاق عل الإ عن ین له لم یکن 
یمد © * [الانسان: ۱]. انظر تفصیل السألة في شرح الواقف للسيد الشریف 
۱ ۱ والمباحث المشرقية ۱/ ۵۲. 


زلف 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام » 


الموجود والمعدوم کالوجود الثابت تبعاً للموجود والعالِويّة الثابتة تبعاً للع 
والعلم". 

وأيضاً ۳۹ أن تقتضى ذائّه وجوده فی الخارج وهو الواجب لذاته» أو 
تقتضي عدمّه وهو المستحيل لذاته» أو لا تقتضي وجوده ولا عدمه وهو الممكن 
کذللیہ وقد يكون هذا واجباً لغيره أو مستحيلاً کذلك". 


والوجود ما آن یکونٌ وجوده غیرَ مسبوق بالعدم وهو القدیم أو یکون 
مسبوقاً به وهو الحادث. 

والحکماء يطلقون القديمَ أيضاً على ما لم یسب وجوده بغیره» والحادتٌ 
على ما سبق وجودہ بغيره» ویسمونا قدیاً وحادثاً بالذات" والأَوَّلَيْنِ قدیا 
وحادثاً بالرّمان"» فقد یکون الشیء عندهم قدياً بالرّمان حادثاً بالذات"» و کل 
حادث بالرّمان حادث بالذات» وکا قدیم بالات قدیم بالزمان. 


)١(‏ القائلون بالواسطة بین الوجود والعدوم هم بعض العتزلة وجمهور الاتريدية وبعض 
الاشاعرة كالباقلاني والجويني في أحد قولیه. انظر المواقف ۱/ ۰۲۱۶ 

(۲) أي لذاته. 

(۳) أي قد يكون الممكن واجباً لغيره أو مستحيلاً لغبره» مثال الأول: الممكن الذي علم الله 
وجوده» ومثال الثاني: الممكن الذي علم الله عدم وجوده. 

() الكلام على التوزيع الرتب. أي الأول منھما يسمى قدياً بالات والثاني منھما يسمى 
حادثاً بالذات» وكذا يقال في قوله: والأولين .. إلخ. 

)٥(‏ فالأقسام أربعة: قديم بالذات وحادث بالذات» وقديم بالزمان وحادث بالزمان» وحل 
النزاع معهم في الثالث والرّابع؛ هم يثبتون الثالث للعالم وینفون عنه الرابع» ونحن 
بالعکس. 


لق 


(خلاصة ما یرام من حلم اكلام 


فصل 
[في إثبات حدث العام] 

العام بجمیم أجزائه حادثٌ خلافاً للحكاء؛ له أعيان وأعراض؛ 
والأعيان لا تخلو عن ا حوادث: لأنََّا لا تخلو عن الحركة والسكون. وكلاهما 
حادث: أمّا الحركة فلا فيها من الانتقال من حال إلى حال» فتكون على التجدد 
والتقضّىء وأگا السكون فلالّہ جائرٌ الزّوال؛ لأنَّ کل جسم قابل للحرکته 
والقديمُ ليس جائرٌ الزّوال وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وإِلّا كان 
الحادث قدي . 

وما يُقال: إِنَّ الحادث بالشّخص قد يكون قدي بانع كحركات 
الأفلاك" مدفوغ بِأنَّه متى كانت" جميمٌ أفراد التو حادثةً كان النوع حادثاً؛ إذ لا 
تحقق له إلا فيها. 


وإذا ثبت حدوث الأعيان لزم حدوث بقية الأعراض. 


)١(‏ مثال هذا عندهم: (العالم)» فهو حادثٌ بالات لافتقاره إلى غيره أو لمسبوقيته بالغير وفق 
التعريف أعلاہء وقديمٌ بالرّمان لعدم مسبوقيته بالعدم عندهم بناء على قوهم بأنه معلول 
واجب الوجود وإذا ثبت له القدم الزماني انتفى عنه الحدوث الرّماني الذي يقول به 
جماهير أهل الإسلام. 

(۲) أي أنَّ كل حركة بعينها وشخصها حادثة؛ فالحركة الآنية مثلاً حادثة» والتي قبلها 
کذلك, وهكذاء ولا تقف هذه الحركات عند مبدأ في الرّمان الماضي؛ فتكون أفرادها 
حادثة بالشخصء ولكن قديمة بالنوع لعدم وجود أوّل هذه الحركات. 

(۳) في الأصل المطبوع: كان. 


ربیل 


(خلاصة ما یرام من علم الللام © 


وأيضاً الاعراض كلها لا تبقی"» فإذا صحٌ هذا لزم حدوث العالم کله. 

وإذا کان حادثاً | يكن وجوده مُقتَقَی ذاټه"» فلا بُدَّ له من مُوْجِدٍ غيره. 
والا لزم الترجیح بلا مُرَجٌُح؛ وهو محال. 

وذلك الوجد لاب أن یکون موجوداًء والا ۸ یفذ غیرَہ الوجوت ولا بد 
آن یکون وجوده مقتضی ذاته» فیکون واجت الوجود» والا کان وجوده من 
غبره وهكذاء فیلزم الدور أو التسلسلء وكلاهما محال. 

والثاني ببرهان التطبيق» وهو أله لو تسلسلت أمورٌ غير متناهية فلنفرضها 
جلة» وما هو أنقص منها بعددٍ متناو جملةٌ آخری» ثم نطيّق بين الجملتين بأن 
نجعل كل واحد من الناقصة بازاء واحد من الزائدةه فان ود بإزاء كل واحد 
منها واحكٌ من الناقصة كانت الناقصةٌ مساوية للرّائدة وهو محال» وال كانت 
الناقصة متناهية فتکون الزائدة أيضاً متناهية لیا لا تزيد علیها إلا بعد متنا 


فيلزم تناهي غير التناهي وهو محال. 


)١(‏ في بقاء الأعراض خلاف بين المتكلمين؛ اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على ذكر مذهب 
الإمام الأشعري وكثير من المتكلّمِين لانبناء دليله المذكور عليه وأشار إلى الخلاف 
بقوله: «فإذا صح هذا ... ٤ء‏ انظر تفصيل المسألة في المواقف وشرحه 4894/١‏ . 

(1) أي لم يكن وجوده لازماً لذاتہ إذ لو کان لازماً لذاته ینف عنه» وم يصح أن يقال: 
العدم والوجود بالنسبة إلى العالم متساويان» هذا خلف. 


(sp 


وأيضاً العام لیس واجب الوجود؛ لأنّه مركب ومتحیز وذو حدود 
ونہایات؛ لأن الأبعاد متناهية» فيكون مکناء فيحتاج في وجوده إلى واجب 
الوجود لثلا یلزم الترجيحٌ بلا مرجُ"» و الدوز أو التسلسل. 

وواجب الوجود الوجذ للعالم هو الله تعالى". 

وجوده تعال لا یسبقه عدم ولا یلحقه عدم والا م یکن واجبا فهو قدیم 


(۱) وجه اللزوم أن تخصيصه بالابعاد الخصوصة مع جواز أن يكون أكبر من ذلك أو آقل 
يقتضي مخصّصاء فإذا قيل بعدم احتياجه إلى واجب الوجود لزم الحذور الذکور. 

(۲) يشير الشیخ رحمه الله تعالی إلى أن الادلة العقلية التي ساقها تفید وجود موجودٍ واجب 
قدیم استند إليه العام بالاختیاره ثم الشرع دنا على أن اسمه هو الله جل جلاله. 


(Yop 


(ظلام٠‏ ما یرام من علم الم 


رف 


(خلاصت ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[ف صدرو العالم عن الله تعالى] 
بالشخص كالأفلاك” أو بالئوع کحرکاتہا أو با لجنس کالعناصر" لکن ثبت آنه 


(۱) الإيجاب صدور الأثر عن الواجب تعالى بمقتضى ذاته بلا اختيار ولا قصد. بل بالتعليل» 
والتعليل صدور الممكن بطريق العلة من دون توقف على شرط وانتفاء مانع» ولذلك 
كان الموجب وا موجّب متساوقان, لا يتأخر أحدهما عن الآخر في الرّمان» فکلاهما غير 
مسبوق بالعدم» لکن الأول وجوده من ذاته» والثاني وجودہ من غيره. 
ويقابل الإيجاب في الجملة القول بالإرادة والاختيار. 

(۲) وعددها تسعة» نشأت بحسب زعم الفلاسفة عن العقول التسعة ما سوى العاشر 
السمّی بالعقل الفعال» فكل عقل ابتداءً من الاّل صدر عنه فلك ونفس وعقل» 
والعقل الثاني صدر عنه ثلائة کذلك: وهكذا حتى التاسع الذي نشأ عنه العقل العاشر 
ونفس وفلكء فالأول لیس بينه وبين الواجب واسطةء ويسمى بالعقل الكل أيضاء 
والعاشر هو الفّال» وهو المؤثر في عالم الكون والفسادہ وما بینھما عقول متوسطات. 

(۳) العناصر عندهم أربعة: ا ماء والهواء والتراب والنار وقد اختلفوا نی أن عالم الكون 
والفساد مولف من هذه الاربعة آم أن الاصل واحد منها أو بعضها والباقي تفرع منه. 
ولا كانت ا حرکات لا أوّل لحاء لکنها حادثة باشخاصها الندرجة بالضرورة تحت مطلق 
الحركة قال الشيخ رحمه الله: ها قديمة بالنوع» وأمّا العناصر - وهي قديمة أيضاً - إلا 
أنه لما كان يمكن استحالة عنصر إلى عنصر آخر كالماء يستحيل بخاراه والبخار قد 
ينقلب ماءٗ وبالعكس» قال الشيخ: تا قديمة با جنس: على معنى أن جنس هذه العناصر 
مستمر الوجود أزلاً وأبداً بوجود نوع من هذه العناصر الأربعة» ولذلك كانت قديمة 
بالجنسء انظر «النبراس شرح شرح العقائد؛ ص ۰ ۰۱۷ 


(4p 


خلاصه ما یرام من علم الكلام ۹ 


حادث فيكون صدوره عن الواجب بالاختيار» ويكون مسبوقاً بالقصد 


والإرادة". 


(۱) مسبوقية العام بالقصد والاختيار تستلزم حدوثه الّماني بلا ريب» وذلك لان القصد لا 
يكون إلى الوجود لإيجاده لما يلزم من تحصيل الحاصل» بل إلى المکن العدوم ليخرج إلى 
الوجود. وني المسألة بحث كلامي في الطولات فانظره. 


41۳۰ 


(خلاصة ما رام ص عام ارم 


فصل 
[في إثبات الوحدانية ‏ جل وعز] 

الواجب الموجدٌ للعالم واحدٌ لا شريك له وإلّا أمكن التمانع بينهما؛ بأنْ 
يريد أحدهما أمراً ویریڈ الآخر ما ينافيه» لکن التهانع محال؛ لأن الممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه ال والتمانعٌ لو وقع فان تمد مرادهما رم اجتماعٌ المتنافيين» 
والا لزم الجر المنانی لوجوب الوجود؛ لا فيه من شائبة الاحتیاج. 

ويصحٌ إثبات الوحدانية بالأدلة النقلية» 9[ انل اه لا مه 4 (محمد: 
۹ء ل وما کات مک بن لو 4 [المؤمنون: ۹۱)؛ لأنَّ الشرع لا يتوقف على 
الوحدانية". 
[طريقة الحكاء في إثبات الواحدنية] 

وزعم ال حکماء أنَّ وجود الواجب عینُ ذاته لثلا يلزم الاحتياج النانی 
للوجوب. فذاته عين وجوده؛ فوجوب وجوده هو وجوب ذاته» وزعموا أنَّ 
وجوب ذاته عين ذاته» فلو تعدّد الواجبُ لكان وجوبٌُ الذّات الذي هو نفس 
الذّات مشتركاً بين متعدّده فیمتاز كل عن ال خر بالتعين» فیلزم 1 هوية کل 
منهیا مركبةٌ من الماهيّة والتعینء والمركبُ لا يكون واجباً. 


(۱) أي ثبوت نبوة النبيّ بالمعجزة غير موقوف على العلم بالوحدانية» ثم بثبوت نبوة النبيّ 
يثبت الشرع» فلا يكون ثبوت الشرع متوقفاً على الوحدانية» نعم يتوقف ذلك الثبوت 
على العلم بوجود الله تعالى وقدرته وإرادته وعلمه ونحوها من الصفات التي یتوقف 
التصديق بالمعجزة عليها. 


ض1( 


وأيضاً الوجوبُ الذي هو نفس الاهية هو القتضي للتعین: وكل ماهية 
۳ 2 ۱ : فا 27 
اقتضت تعيتها ینحصر نوعها في شخص واحد؛ لأنّه لو وجد منها شخص آخر 
لكان معها تعن آخر فينفكٌ عنها التعُنُ الأول» فیتخلف العلول عن علته 
وهو حال. 

والخالف هنا «الثنوية» قالوا: نجد في العالم خيراً وشراه فيلزم أن يكون 
0 7 و ا 7 
لكل منھما إلهء وإلا كان الواحد خیرا وشزیراء وهو باطل. 

وذلك مردود باه إن كان المراد با یر من يغلب خیرّه على شرّہہ وبالشزیر 
فاعل الشرٌ فليس بباطل. 

والتصاری" إِنَّا قالوا بألوهية عيسى ومريم» ولم يقولوا بوجوب 
وجودهماء والوثنية إلا جعلوا الأصنام آله وعبدوها لتقرّبَهم إلى الله تعالى» وم 
يجعلوها واجبةً الوجودہ لكل الكل باطل؛ لأنَّ الألوهية واستحقاق العبادة من 
خواص واجب الوجود الخالق للعالم. 


(۱) الثنوية قوم قالوا بالاثنين الأزليينء النور والظلمة مع اختلافھم| في الجوهر والطبع 
والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح» بخلاف الجوس الذي قالوا 
بالنور والظلمة لکن مع حدوث الظلمة» والثنوية مس فرق: المانوية والمزدكية 
والديصانية وا مرقیونیة والكينونية. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۵۱. 

(۲) شروع من الشيخ رحمه الله في بیان عدم مخالفة النصارى ومن بعدهم في ثبوت الوحدانية 
له تعالى من حيث إنه واجب الوجودہ إلا لثم مع هذا أثبتوا لغير واجب الوجود 
سبحانه وتعالى ما هو من خصائصه ولوازمه» وهي الألوهية» فكان قوم باطلاًء وآيلاً 
إلى نقض وحدانيته تعالى» فلم يغنهم التصريح بوجوب وجودہ تعالى عن التبرّي من 
التثليث. 


روا 


(خلاصۃ ما یرام من علم الام ۷ 


فصل 
[في مخالفة ذاتہ تعالى لسائر الذوات] 

ذاته تعالی خالفةٌ لسائر الذَّواتء فليس له مثل؛ له لو شاركه غيئه في 
الات مال باعل حتى یتح امتيا هة کل نها عن وه الآخرہ فش 
الاثنينية وما به الاشتراك غيدُ ما به الامتياز والافتراق» فيلزم التركّب في هوية 
كل منھماء وهو ینائی الوجوبّ الذاي. 

وقد يُستدل بأنَّه لو مائل شيئاً منها لشاركه في أحكامه؛ لا المثلين يتكافآن 
في جمیع الأحکام» لکن هذا" في التمائل بمعنی الاشترالك في ا حقیقة التّوعية» وما 
هنا في مطلق الذاتيّة". 

وقال قدماء المتكلمين: 

ذائه تعالى ماثلةٌ لسائر الذوات في الذَّائيّة» وتا تمتاز عن غيرها بوجوب 
الوجود وكونه حياً عالماً قادراً - على الكمال في الکل- قالوا: لاد الذّات 
تنقسم إلى الواجب والمکن» ومورد القسمة مشترك بين أقسامه. 

وهو مندفمٌ بأنَّ المشترك مفهوم الذّات وهو عارض للذَّوات 
المخصوصة؛ ومنشأ الاشتباه عدم الفرق بین عُنْوَانْ الموضوع وذات الموضوعء 


)١(‏ أي لكنّ محل لزوم التشارك في الأحكام انیا هو في الاشتراك في الحقيقة التّوعية» وأمًا 
الاشتراك في مطلق الذاتية فلا يلزم منه الاشتراك في الأحكام. 
(۲) أي في کون کل منهما قائ بنفسه. 


(Tp 


(خزاصء ما یرام من عام ارم 


ثم عنوان الوضوع قد یکون عينَ ذات الوضوع» وقد یکون جزأهاء وقد یکون 
عارضاً فا فلا يثبت التمائل والاشتراك بمجوّد اشتراك العنوان. 


تقة: [في نفى تولد الله عن غیرہ وتولد غيره منه] 

الله تعالى ل لذ لعدم جانسته لغیرمه ول يوذ لألّه واجبٌ وقدیمء والولود 
کر" وحادث, ولأنَّ الولادة من خواصٌ الأجسام لاستلزامها حلول الولود في 
الوالد وانفصاله عنه» واللہ تعالى لیس بجسم كما سيأتي. 

وبعض الجهال قالوا: ( وه رم لک ) )4 [لصافات: ۱۵۲ ]۰ ۶ ما 
ده ینور [لومنون: ۹۱]ء + وکا یود رن الو وات الصکری 


نے کم کر 


لْمَسِيحُ اث ال لاک فُولھُم بافوهه تن 4 [لتوبة: ٣٣]ء‏ ولا حقيقة له. 


( ۱) عنوان الوضوع مفهومه؛ وذات الوضوع آفراده ومصادیقه, وعنوان الوضوع قد 
یکون عین آفراده بمعنی أنه دال على تام حقيقتهاء وذلك حين یکون عنوان الوضوع نوعاً 
حقیقیا كالإنسان» ویکون جزءاً من آفراده إذا كان جنساً کا حیوان بالنسبة لافراد الانسان أو 
فصلا کالناطق بالسبة اء وقد یکون عارضاً کیا إذا عرضا خاصا کالضاحك أو عاماً 
کالتنفس. 


{4p 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام © 


فصل 
[في أن الواجب تعالی لیس في جهة ولا مکان] 


لیس الواجب فی جهة ولا مكان» سواء كان المكان هو السّطح الباطن من 
الحاوي الما للسّطح الظاهر من المحويّ كا عليه ا حکماء: أو كان هو البُعْدَ 
الموجوة المجرّدَ عن ا ادّة القاِمٌ بذاته كا عليه بعضهم"» أو كان هو البَعْدَ 
الوهوع" كا عليه التکلمون؛ لاه لو كان كذلك لزم قدمٌ الجهة والکان» ولأنَّ 
الدمکن تاج إلى مكانه» وا لكان مستغنٍ عن المتمكّن» فيلزمٌ إمكانٌ الواجب 
ووجوبٌ الکان؛ ولأنّه ما أن يكون فی بعض الأحياز أو في جميعهاء والأوّل 
باطل لتساوي الاحیازه وتساوي نسبة الواجب إليهاء فيلزم الترجیخ بلا 
مرجُح» أو احتياجٌ الواجب إلى الغير”» والثاني باطل لاه يستلزم تداخل 
الواجب مع الأجسامء وخالطته تعالى لقاذورات العالم"! 

وخالف المشبهة؛ هموا أن كل موجود إِمّا متحي أو حال في متحيّر وه 
تعالى ما متصلٌ بالعالم أو منفصلٌ عنه» وعلى کل فهو متحيّر - وهو مندفعٌ بمنع 


)١(‏ كأفلاطون» ويسميه البعد المفطورء لأنه مشهود مدرك بالفطرة والبداهة. انظر شرح 
المقاصد ۰۱۹۶/۱ 

(۲) أي المقدّر والفروض, وهو على هذا أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج. 

(۳) أي الغير الذي يرجح اختصاصه ببعضها. 

(4) تعالى الله عن ذلك علوا کبیراء سبحانه ذو الجلال والإكرام. 


("op 


'(خلاصہء ما یرام سن علم ارم 


اخصرس وان إا داخل العام أو خارج العام آو لا ولاء والثالٹ خارج عن 
مقتضی العقل"» فبقي الأرّلان» فیکون في حيّر وني جهة. وهو مندفع باختیار 


الثالث وهو خارج عن مقتض الم" لاعن مقتضو العقل. 


(1) أي منع حصر الوجود في التحيز أو الحا فيه من الأساس» بل ذلك الحصر إن نشأ من 
حكم الوهم الذي یف المحسوسء وليس حكاً عقلیا والعقل إذا عارض الوهم قدّم 
عليه كا تقرر عند العقلاء. 

(۲) أي محال لا يمكن تحققه. 

(۳) الوهم كا قال حجة الإسلام: «هو عَمَل وة ني الجويف الأخير من الدّماغ» تسمّى: 
وهمية» شأئها ملازمةٌ الخشوسات ومتابعتها والتصرّف فيهاء فكل ما لا يكون على وفق 
المحسوسات التي نها فليس في طبعها إلا الیو عنها وإنكارهاء ومن هذا القبيل 
نفرة الط عن قول القائل: ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء. 
وهاتان قضيتان وهميّتان کاذبتانء والأولى منهما ربا وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة 
ممارسّتك الأدلة العقلية الوجبة لاثبات موجود لیس في جھة: والثانية ربا ۸ تأنس 
بتكذيبها لقلّ مارستك للادلة الوجبة له وإذا تأمّلت عرفت أنَّ ما آنکره الوهمٌ من نفي 
الخلاء واللاء غي منکر؛ فإك إِنْ ثيك خلاءً فیا أراك تجعله قديّاء فان ا خلاء ينعدم 
باللاء والقديمٌ لا ينعدم» ولاك تعرف أنه لا قديم سوى الله وصفاته» وإذا جعلته 
دا لزمك أنْ يكونّ متناهيًا فینقطع؛ وإذا تجاوزت الط كنت معترفًا أن لیس بعده 
لا خلاء ولا ملاء. 
وهذه القضايا الوهميّة مع ها كاذبة فهي في التفس لا تتميّز عن الأوّليات القطعية مثل 
قولك: لا يكون شخصٌ في مکانین» بل تشهد به ول الفطرة كما تشهد بالأوليات 
العقلية» وليس كل ما تشهد به الفطرة قطمًا هو صادق بل الصّادق ما تشهد به قوة 
العقل فقط ومداركه الخمسة المذكورة»» ثم عقد مبحثاً في طرق تكذيب الوهم» فلينظر 
كلامه المفيد في «محك النظر» ص ۱۰۲. 


اشک 


خلا ما یرام سن علم الكلام » 


وخصوه بجهة الفوق للنصوصء نحو: يان رم بن فوقهنر 4 
[لنحل:٥٥]ء‏ لكنّها مؤولة. 


روف 


(خامء ما یرام سن علم الكلام» 


فصل 
[ني أن الواجب تعالى منزہ الجسمية ولواز] 


ولیس جس وإلاكان متحيّزاً وكان مركب فلا يكون واجباً. 

وقال المجسمة: هو جسم حقيقةء بل قال بعضهم: هو جسم على صورة 
الإنسان! 

توشموا أن کل موجود فهو متحیز أو حال في متحیزه والثاني حال في حقه 
تعالى» والأول هو الجسم. 

وتوُوا أنَّ کل قائم بنفسه فهو جسم» وهو مندفع بالمنع". 

وليس جوهراً ولا عرضاًء أمّا الثاني فلاحتياجه إلى 58 وأمًا الأوّل فلأنّه 
عندنا: التسیر بالات والواجب ليس كذلك» وعند ال حکماء: ماهيّةٌ إذا وُجذّت 
في الخارج كانت لا في موضوع؛ فيكون وجوده غيرٌ ذاته» ووجودٌ الواجب عينّ 


ذاته عندهم . 


(۱) أي منم حصر القائم بنفسه في ا جسم: بل القائم بنفسه اما جسم وإمّا جوهر واما لا 
جسم ولا جوهر. 


{Ap 


(خلاصة ما یرام من حلم الکلام ۷4 


فصل 
[في استحالة وجوده تعالى في الزمان] 


وليس في زمانٍ باتفاق العقلاء - سواء كان الرّمان: 
-مقدارٌ حركة الفلك الأعظم كا عند احمهور". 
-أو حركته أو ذاته کا عند بعضهم. 


)١(‏ أي جمهور الحكاء, والمراد بالفلك الأعظم عندهم: منتهى الاشارة الحسية أو الفلك 
الحدد للجهات. ویسمونه الفلك الأطلس لخلوه عن الکواکب أو فلك الأفلاك لأنه 
يجمع الأفلاك ويرك جميعها ولا فلك فوقه. ويسميه بعضهم بفلك البروج» وهو الفلك 
التاسع صعوداء ومقعرٌ سطحه يماس محدّب الفلك الثامن المسمى بفلك الثوابت» 
وحذبه لا یاس شيئاً إذ لیس وراءه شيء لا خلاء ولا ملاء لانقطاع امتدادات العالم 
عنده» وهو معنى قوهم: منتهى الإشارة الحسية أي المنتهى الذي لا يمكن أن تقع 
الإشارة الحسية على شيء وراء» وهذا الفلك وما دونه هو العالم عندهم. 
وهذا كله مبني على تصور هؤلاء للعالم من أنَّ العقل الأول الذي صدر عن الواجب 
تعالی بطريق الفيض والعلة صدر عنه ثلائة آمور: عقل ثانٍ والفلك الأعظم ونفس هذا 
الفلك. ثم العقل الثاني صدر عنه ثلاثة أمور عقل ثالث وفلك ونفس الفلك ... وهكذا 
إلى العقل العاشر الوسوم بالعقل الفعال وفلك القمرء والأفلاكُ كريات کل واحد منها 
كرة في قلب كرة أوسع منها حتى تنتهي إلى الدائرة والكرة الأوسع التي هي الفلك 
الاعظم المحيط بجميع الافلاك وبحركته يتحرك ما في ضمنه. وهو الذي يقدّر بحركته 
الزّمان عندهم کا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن جمهورهم» وهو قول أرسطوء أو يكون 
الزمان عين حركته أو عين ذاته کا حكاه عن بعضهم. انظر شرح المواقف ۰۹۰/۲ 
تہافت الفلاسفة للغزالي 1۹ 


(4p 


(خلاصء ما یرام من حلم الم 


-أو جوهراً جرداً ىا عند قدمائهم”". 
-أو مقارنة متجدّدٍ لمتجدّد كا عند المتكلمين . 
لأنَّ الواجب قبل الرّمان» فلا يكون فيه. 


6 ۳ : رو 2 
نعم» وجوه تعالى يقارن الزَّمانَ کما يقارن وجود العا م وان كان متقدما 


(۱) منهم أفلاطونء قال: إِنَّ في عالم الأمر جوهراً أزليا يتبدل ویتغیر ويتجدّد وينصرم 
بحسب اسب والإضافات إلى المتغيّرات» لا بحسب الحقيقة والذاتء ومنه الاضي 
والمستقبل والحال» وبه التقدم والتأخرء وذلك الجوهر باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور 
الثابتة يسمّى سرمدآه وإلى ما قبل المتغيّرات يسمى دهراًء وإلى مقارنتها يسمى زماناً. 
انظر الكفويء أبي البقاء: الكليات ۱/ ۷٦۷۔‏ 


رک 


ضرم ما یرام من علم الام ۷4 


فصل 

ولا جحد بغبرہ؛ لامتناع اتحاد الائنین؛ ولزوم انقلاب الواجب مکناً أو 
المکن واجباًء أو اجتماع الوجوب والامکان في واحد. 

ولا یل نی غيره؛ للزوم الاحتیاج والتحيز. 

ولا تل صفته في غيره؛ لامتناع انتقال الصّفة عن علّھا۔ 

وحكِيّ عن التّصّارى اتحادٌ ذاته تعال بعیسی» وخلزل ذاته بعیسی» 
وانتقال بعض صفاته إلى عيسى. 

وحْكِيَ ا حلول والاتحاد عن بعض غلاة الشيعة في حق علٌء وعن بعض 
التصوفة. 

وتغالى بعضهم حتی آنکر الاتحاد والحلول لعدم وجود غیرہ تعالی حتی 


یتحد به أو يحل فیه". 


والكلٌ باطل. 


(۱) وهم القائلون بوحدة الوجود بالعنی الفلسفي الباطلء القائم على أن الوجود ا حق هو 
الوجود المطلق. ولا وجود لغيره على الحقيقة» فلا كثرة ولا تعدد عنده. وحيث لا كثرة 


4) 


(خلاصو ما یرام من علم ارم 


فصل 
[ني نفي قيام الحوادث بذاته تعالى] 

ولا صف بحادث؛ لا لايقوم بذاته تعالى الا كمال» فلو كان حادثاً لزم 
النقص قبله. وهو محال. 

وقد ميم" لجواز أن يكون قبل كل حادث حادثٌ آخر لا إلى بداية» ويُدفع 
بت برهان التطبيق يبطل ذلك» وبألّه يستلزم عدم خلوٌ الواجب عن الحوادث 
وما لايخلو عن الحوادث حادث. 

وأيضاً لو جاز قيام الحادث بذاته تعالى لجاز أزل» ولو جاز أزلاً لجاز 
وجود الحادث ازل وهو محال» وأورد عليه النع» لان الجائز أزلاً هو قيام 
الحادث به فیا لا یزال. 

وأيضاً لو قام به حادث لتأثرت ذاته وتغیّرت به» وهو حالء وأورد عليه 
أنه إن أريد بذلك اتصاف ذاته بذلك الحادث بعد أن لم تكن کذلك» فهو عل 
ری رر ا و 
أن يكون ذاته تعالى هو الفاعل» وإن أريد د تعر في الواجبية فممنوع أيضاً. 

وأجازه الجوس مطلقاً لاہ تعالى متكلم سميع بصير» ولا تَُصوٌر إلا 
بو جود الخاطب والسموع والضی ۽ وهي حادئف 0 سوت والبصر 
حادثق ویو بان حدوث المتعلّق نیا یستلزم حدوث التعلّق* ولال الله تعالى 


)١(‏ أي منم لزوم النقص المذكور. 
(۲) أي ولا يستلزم حدوث الصفة نفسها. 


1:۲, 


(خلاصه ما یرام من حلم الم 


صار خالقاً للعالم بعد أن لم يكن» وصار عالاً بأنّه وجد بعد أن كان عالاً بأنّه 
سیوجد ورد بأنٌ التغيّر في التعلقات والإضافات لا في الصّفات الحقيقية. 
وأجازه الكرّاميّة في الحادث الحتاج إليه في الایجاده فقيل: هو الارادةه 
2 0 0 
وقیل: هو قول كنء ورد بأنّه يکني في الإيجاد حدوث تعلق الارادة أو تعلق 
الأمر. 


ریکل 


(خلاصة ما یرام من علم الام ۹ 


فصل 
1 تنزهه تعالى عن الکیفیات ا حسوسة] 
ولا يتصف بشيء من الكيفيّات الحسوسة کالم واللُون والصورة 
والشّكلء وال ائحت والرائحة والرودة وا حفّة والتّقل» والصّوت؛ لہا من 
توابع الجسمية المستلزمة للتركيب الثاني للوجوب. 


تقة: [ في أن ذاته تعالى لا نہایة ولا بداية ها] 

كما لا يتصف وجوده ببداية ولا نهاية لمنافاته| للوجوبء لا يتصف ذاته 
ببداية ولا نهاية؟ ۳۹ من توابع المسافة القابلة للانقسام والتجرّي. المستلزم 
للتركيب المنافي للوجوب. 


($ 


(خلاصة ما یرام من لم الكلام» 


فصل 
[في تنزهه تعالی عن الکیفیات النفسانية] 

ولا يتصف بشيء من الكيفيات النفسانية المختصة بالأجسام ذوات 
الأنفس الحيوانية کال والال والعشّب. وال جل وال والگزم» واليّن» 
والسّجاعة وا خوف: والامن» والمَرّحء وان وساثر الغرائز؛ لگا من توابع 
اج التابع للتركيب المنافي للوجوب. 

ومن نَم ترى العلماء یفششرون رحمته تعالى بالإحسان أو إرادة الاحسان, لا 
بمعناها الأصلّ وهو رقةٌ في القلب تقتضي التفضّل والإحسانء وحلمّه تعالى 
بتأخير العذاب» وغضبّه تعالى بالعذاب. وكرَمّه تعالى بكثرة الإنعام» فلا 
يفسّرونها بنفس الملكات. بل بغاياتها وآثارها الرّاجعة إلى القدرة أو الإرادة بدون 
توسّط تلك الملكات. 

وأثبت الحكاء اللّذة العقلية بناء على أله تعالی يدرك كالاته وإدراك 
اللائم هو اللذة وقد يُمنع الثاني جواز أنَّ اللذة كيفية تتبع ذلك الإدراك في 
الحيوان» بل هو التحقيق. 


(top 


(خلاصه مایرام سن عام ارم 


الکلام في صفاته تعالی 


زفقل 


(خلاصة ما یرام من علم اللام ۷ 


فصل 
[فی إثبات الصفات الوجودية] 
وله صفات وجودية أزليّة قائمة بذاته تعالى» وهي: القدرة» والإرادة» 
والعلم والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. 
وهذه الصفات من قبیل الکیفیّات النفسانية"» فمعنی اختصاصها 
بالاجسام ا حیوانیة تا لا توجد فی النباتية ولا في ال مادیة كا قاله سيد 
ا شقین". 
على أگہا في الواجب تعالى ليست مثلها في ا حیوانء بل حقائقها فيه تعالى 
خالفة لها في الحيوان» ومن تٌمٌ كانت باقية في الواجب. 
وفي بقائها في غيره خلاف کسائر الأعراض. 

)١(‏ الكيفيات النفسانية هي الكيفيات الثابتة لذوي الأنفس دون سواھمء كصفات الإدراك 
والحياة والموت والقدرة والعجز ونحوهاء وقوله: إن الصفات الوجودية من قبيلهاء أي 
من حيث كونها صفات الحوداث» ولذلك بين الشارح معنى اختصاصها بذوي 
الأنفس» وأن ذلك غير مستلزم لکونہا كذلك في حق الباري تعالى وتقدس. 

(۲) هو السيد الشريف الجرجاني - رحمه الله تعالى - کم| جرى به العرف في كتب التأخرین» 
ونصه في شرح المواقف: «ومعنى الاختصاص با أنَّ تلك الکیفیّات توجد في ا حیوان 
دون النبات والمادں وعلى هذا فلا يجه 9 بعض هذه الكيفيات كالخحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ثابتة للواجب والجٌدات فلا تكون مختصة بالحيوانات. على أن 
القائل بثبوتها للواجب وغيره من المجرّدات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف ولا في 
الأعراض» اه شرح المواقف ۳۹/۲ء وانظر شرح القاصد /١‏ ۲۲۲. 


(۹p 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في صفات التأثير والإدراك] 


القدرة: صفة بها يتأنَّى الفعل والترك وا إيجاد الممكن. 

والإرادة: صفة ها يتخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الوجوه 
المتقابلة. 

والعلم: صفة بها انکشاف الأشياء على ما هي عليه. 

والحياة: صفة يصح بها الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة. 

والسّمع: صفة بها انکشاف ا مسموعات: والبصر: صفة بها انکشاف 
البصرات: ولا مانع من انکشاف الشيء الواحد بطرق متعدّدة". 


وحيث لم يرد الشرع باتصافه تعالى بِالذّوق والشَّمّ واللمس؛ ينبغي 
الإمساك عن ذلك. 


)١(‏ أي آنا إذا أثبتنا السمع والبصر صفتين زائدتين على العلم کیا هو مذهب جمهور أهل 
السنة فيجب القول بان الانکشاف الحاصل بكل من العلم والسّمع والبصر مغايرٌ 
للآخره وإلا اندرج الانكشاف في واحدة مثلاً؛ ويكون عذ الأخريين مستدركاً. 
هذاء وقد ذهب بعض أهل السنة إلى أن صفتي السمع والبصر نوعين من العلم» 
وليستا صفتين وجودیتین مستقلتين عن صفة العلم. انظر المسامرة في شرح المسايرة 
۰/۱ 


رھ 


(خلاصه ما یرام من علم اللام © 


0 


نعمء قال إمام الحرمين" - وتبعه فريق من الحققین -: «إنه تعالى يدرك 
المشمومات وهي الرٌوائحء والمذوقات وهي الطَّعوم؛ والملموسات نحو الحرارة 
والبرودة كا يدرك السموعات والمبصرات» ویتتّه عن كونه شامًا ذائقًا لامسّاء 
لأگہا تنبی عن اتصالات يتعالى الله عنهاء ولا تنبی عن الإدراك؛ لصحة قولنا: 
شممت تفاحة فلم أدرك رائحتها»". 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا حویني؛ آبو المعالي» ركن الدین» الملقب بإمام الحرمين 
(419 - 478 ھ): أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعيء برع في الفقه والأصول 
والكلام؛ ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع 
سنین. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» جامعا طرق الذاهب. ولذلك لقب بإمام 
الحرمين. ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيهاء وكان 
بحضر دروسه أكابر العلماء» تخرج به علماء أعلام کالغزالی وإلكيا افراسي وغيرهماء وهو 
من أهل التصانيف البديعة لغة ومضموناه من تصانيفه: غياث الأمم والتياث الظلم؛ 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» 
وهي آخر مؤلّفاته في الکلام» والبرهان في أصول الفقهء ونهاية المطلب في دراية المذهب. 
انظر الأعلام للزركلي 4/ ۰۱7۰ طبقات الشافعية الكبرى ۵/ ٠١١‏ . 

(۲) تصرف الصنف يسيراً في عبارة إمام الحرمينء انظر الإرشاد ص ۷٦‏ . 


{1} 


(خاصء ما یرام من علم الکلا م۷ 


فصل 

الذهنية المتعدّدة الدلولة للألفاظ» بل هي معنی وا احدٌ قائم بذاته تعالی یدل من 
الم عليه على معان ختلفة فباعتبار دلالته على طلب الفعل یکون أمرأ» وعل 
طلب الترك یکون نہیأ وعلى حكاية ما في الواقع یکون خبرا وهکذا. 

وذلك العنی غیژ العلم؛ لأنه قد يخبر الرّجل ہما لا یعلمه» وغيرٌ الإرادة؛ 
لانّه قد يأمر ہم لا يريده کالمختبر لعبده هل یطیعهہ فهو معنی ثالث. 

وكا یطلق کلامه تعا ی على ذلك العنی القدیم القائم بذاته تعالى یطلق 
على اللفظ الذي يخلقه الله تعالى بدون مدخلیة أحدٍ من خلقه» ویکتب في اللوح» 
ويحفظه الملك» وینزل على الأنبیاء» ويسمع عادةء والنصوصٌ الدَّالة على 
الحدوث تمَلْ على هذا العنی. 

هذا ما عليه الأصحاب. 

وقال بقيّة الفرق: کلامُہ تعالى هو هذا اللفظ لا غس فالحنابلة والحسّويّة 
قالوا: «ومع ذلك قهو قائم بذاته تعال وقدیم» وهو جهل أو عناد؛ لاد اللفظ 
مركب من حروف متعاقبة متجدّدة» فيكون حادثاً. 

والكرّامية قالوا: قائمٌ بذاته تعالی وحادث» وقد سبق أنَّ الحادث لا يقوم 
بذاته تعالى. 


{oY} 


(خاصہ ما يرام سن عم الکام) 


والمعتزلة قالوا: حادث وقائمٌ ببعض الأجسام لا بذاته تعال» وهذا لا 
یکون مه له تعال. 


عَة: 1 استحالة الکذب عليه تعالى] 


يمتنع عليه تعالى الكذبء ما عندنا فلأنه نقصء والتقص على الله تعالى 
محال بالإجماعء لاه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قدیباء فیمتنم زواله» فيمتنع 
عليه الصدق فيه كََّبَ فیه» وهو باطل؛ لأنَّ من عم شيئاً أمكنه أن يخبر عنه على 
ما هو به. 
وهذان الوجهان إنما يدلّان على امتناع الکذب في الکلام بالعنی الأول". 
والذي عليه العوّل هو التمسك بأنّه تواتر عن الأنبیاء کونه تعا ی صادقاً 
1 2 0 
في كلامه كما تواتر عنهم كونه متكلاء والمعجزات تدل على صدقهم في إخبارهم. 
)١(‏ وجه ضبط المذاهب المذكورة من جهة المخالفة لمذهب أهل السنة أن بعض الحنابلة 
والكرّامية وافقوا أهل السنة في أن له تعالى صفة قائمة بذاته تعالى هي الكلام؛ لکن 
خالف كلاهما بِأتہا حروف وأصوات» ثم الحنابلة قالوا: قديمة والكرّامية قالوا: حادثة 
قائمة بذاته تعالى» بناء على أصلهم في جواز قيام الحوادث بذاته تعالى» وأما العتزلة 
فخالفوا في ثبوت صفة قديمة هي الکلام أصلاًء واكتفوا بإثبات أن القرآن المنزل كلام 
الله تعالی بمعنى أنه خلوق له تعالى» وهذا بناء على أصلهم في حصر الكلام في ا حروف 
والأصوات التي لا تكون إلا حادئة» وأصلهم أيضاً في استحالة قيام الصفات الوجودية 
بذاته تعالى» ومن ثم یستحیل وجود صفة قديمة هي الكلام. 
(۲) أي والطلوب أيضاً إثبات استحالة الكذب في الكلام المخلوق الدال على ما يدل عليه 
الكلام القديم. 


{or} 


(خرّصه ما يرام سن علم ارم 


وأَمًا عند العتزلة فلأنَّ الکذب قبیح؛ والله تعالى لا یفعل القبيح» ولا 
منافب لصلحة العالم؛ لأنّه يرفع الوثوق عن آخباره التي بها صلاح ال خرة 
والأولى» ومراعاءٌ الصلحة واجبةٌ عليه تعالى» وترکها قبیح؛ وهو مبنيّ على ما 
عندهم من القبح العقلی كما سيأتي. 


رف 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام ۹ 


فصل 
[نی أدلة اتصافه بصفات المعاني] 

و كان تعالى قادراً مريداً لأنه لو لم يكن كذلك كان فاعلاً بالإيجاب» 
ولو كان كذلك لم تستند إليه ا حوادث لکنها مستندة إليه. 

وقول الحکماء: إِنَّ استنادها إليه إلا هو بشروط متعاقبة في الوجود بلا 
بداية - باطلٌ؛ لبطلان تعاقب حوادث لا أوَّل لها ببرهان التطبيق» وأيضاً لو كان 
موچباً لارتفع ما ثبت بالایجاب لاه لو كان موجباً لآثاره لكان موجباً للحادث 
منهاء وارتفاحٌ الحادث واقعء ولو ارتفع ما ثبت بالإيجاب لارتفع الموجب؛ لا 
أثر الموجب لازمٌ له وارتفاعٌ اللازم يستلزم ارتفاع الملزوم. 

وقول ال حکماء: إِنَّ إيجابه للحادث إلا هو بشرط حادث. ول جرا 
فملزوم الأثر الحادث إلا هو مجموع الذّات والشرطء وهو يرتفع بارتفاع 
اقرط لا مع الات حتى يلزم ارتفاع ات - باطلٌ؛ لاله مبنىٌ على تعاقب 
حوادث لا أوَّلَ هاء وهو باطل. 

وقال ا حکماء: هو فاعل بالإيجاب لا بالاختيار؛ ان تعلق القدرة لا يكون 
إلا لرجح والتأثير في ذلك المرجّح لا يكون إلا مرج وم جرّاء فيلزم 
التسلسلء وهو مندفع بأنَّ المرجّح هو تعلق الإرادة» وهو لذاتہاء فلا یتوقف على 
مرجّح كما في اختيار امهارب من السّبع أحد الطريقين التساویین, والجائع أحدّ 
الرّغيفين المتساويين» والعطشان أحدّ القدحين كذلك. 


(op 


و(خلاص ما یرام من علم الكلام» 


وَإنَّا كان عالاً حياً لأنَ آثره - وهو العا م - في غاية من الاحکام والاتقان, 


وأيضاً هو فاعل بالاختیاره فيكون فعله عن قصد. ولا يُتصوّر ذلك إلا 


من عالم» وکل عام فهو حي. 
ولا كان سميعاً بصيراً متكلاً لدلالة النصوص من الكتاب والسنة 
وإجماع الأنبياء على ذلك. 


وما يقال: ان الحياة هي اعتدال المزاج أو صفة تتبعه» والسّمْعٌ ابص 
يرجعان إلى تأثر الحسّاسَةء وذلك في حقه تعالی محال» فهو منوع. 


وما یقال: إِنَّ السّمع والبصر نفس العلم بالسموع والمبضّرء وال إيجاد 
الکلام لا الاتصاف به - ممنوع. 


{7} 


(خلاصد ما یرام من علم اكلام پ۷ 


فصل 
[في دلیل کون العاني وجودية وأزلية] 

وإنّا كانت وجودیڈ بمعنی: موجودة بوجود زائد على وجود الذَّات؛ 
لالہ تعالى قادرہ والقادر من كت له القدرة وقامت بهء وهكذا. 

وقد يقال: إِنَّ العاجز يتصف بالعجز وا جال با لجهل» ولا يلزم من 
ذلك کون کل منهیا وجودياء ولو لمآ القدرة والعلم ونحوهما وجوديةٌ في 
السّاهد فلا يلزم کوئہا وجودیة في الغائب. 

ونفاها الحکماء لأنّهِ لو كان له صفة زائدة على ذاته لكان فاعلاً وقابلاً» 
وغيرٌ المركب لا يكون كذلك. ورد بمنع الثاني. 

وقالت العتزلة: هو قادرٌ بذاته لا بقدرة زائدة على ذاته» وهكذاء بمعنى أنَّ 
ذائّه تعالى یترتّب عليها ما ینتب على القدرة من التأثیر» وما يترتب على الإرادة 
من التخصیص, وما يترتب على العلم من الانكشاف» وهكذاء ومعنى كونه 
متکلاً آنه موجدٌ للكلام في بعض الأجسام. 

واحتجُوا بن نی إثبات زیادتہا على الذات إثبات تعدّد القدماء وهو كفن 
واستكالاً لذاته بغيره» فيكون بدونها ناقصاًء وتعلیلكً للقادرية مثلاً بالقدرة 
التي هي غير ذاته» فيكون محتاجاً في قادريته إلى غيره» مع أہا واجبة لذاته تعالی۔ 


(۱) في الاصل: الكلمتان: (استکمالا وتعليلا) رسمتا بدون آلف الاطلاق» وقد أثيتنا ما 


يوافق الإعراب. 


4۷ 


(خلاصۃ ما یرام من علم الکلام ۷۹ 


ورد بأنَّ الکفر إِلباتٌ تعدُدِ الذوات» واستکماله بما اقتضته ذاته لا يستلزم 
نقصاً في ذاته» وتعلیل قادريّته با نشأعن ذاته لا یستلزم احتياجه إلى غيره. 

على أنَّ صفاته تعالى ليست غير ذاته کیا تا ليست عيئّها. 

هذا والتَردُةُ في أنَّ تلك الصفاتٍ زائدةٌ على الذّات في الوجود أو ليست 
زائدة لا يقدح في الایمان. 

ونا كانت أزليةٌ لله تعالى لا يتصف بحادث وقائمةً بذاته لا صفة 


الشيء لا تقوم بغیرہ ولا بنفسها. 


{°۸} 


و(خلاصۃ ما یرام من علم الللام » 


فصل 
[في صفات اختلف فی کونہا من المعاني] 
وأثبت الحنفيّةٌ التكوينَ صفةٌ حقيقيةًء وقالوا: 2 القدرة صِحَةٌ الفعل من 
الفاعل» وأثر التكوين نفس الفعل. 
والشيخ الأشعريٌ”: البقاء بنا على أنه صفة وجودية. 
وأبو سعيد": القدم والرّحمة؛ والرضاء والكرم بناءً على ذلك. 
والتحقيق: 


31 التكوين هو الإيجاد بالقدرة فهو صفة إضافية. 


() علي بن إسماعیل بن إسحاق: آبو الحسن (۲۲۰ - :)۳۲٣‏ شيخ طريقة آهل السنة 
والجحماعة؛ إمام في علم العقول ومبرز في علم الکلام» ولد في البصرة» وتلقی مذهب 
العتزلة وتقدم فیهم گم رجع وجاهر على رأس الثلائمثة بخلافهم؛ ووافقه جهرة أهل 
العلی وتونی ببغداده من مصنفاته: مقالات الإسلاميين» الابانة عن أصول الدیانق 
والرد على ابن الراوندي. انظر طبقات الشافعية ۳/ ۶۷ ۰۳ والاعلام ۲/ ۰۲۱۳ 

(۲) کذا في الاصل الطبوع ولعلها: «ابن سعید». فان العني به هنا عبد الله بن سعید بن 
كلاب القطان البصريء والیه یعزی هذا الذهب كا في شرح القاصد وغيره. 
وهو أحد أئمة التکلمین, شيخ الكلابية من الصفاتیق وکلاب مثل حاف لفظاً 
ومعنی» لب به لأنه کان لقوته فی الناظرة يجتذب من یناظره كا يجتذب الكُلّاب 
الشيءَ» فقيل له: ابن كلاب كما یقال: ابن بجدته وأبو عذرته. قال السبكي: «وکان من 
أهل السنة على ا حملة وله طول الذیل فی علم الکلام وحسن النظره. توفي بعد ۲۶۰ ه 

بقلیل» انظر طبقات الشافعية ۱/ ۰۹0و ۰۲۹۹/۲ 


ط4( 


(خاصء ما یرام من علم الكلام» 


وأنَّ البقاء هو استمرار الوجود وعدم انتهائه. 

وا القدم عدم ابتداء الوجود فکل منھما صفة نة : 

والبواقي ترجع إلى القدرة أو الإرادة. 

وأمًا ما ورد فی الكتاب أو السنة من الاستواء والوجه والعین والید 
السّلف: هي صفات له تعالی لا کیا نی امحوادث. ولا نعلم ما هي. 

والجمهورٌ على أنَّا مصروفة عن ظواهرهاء مؤوّلة بمعانٍ لائقة به تعالى» 
كتأويل الاستواء بالاستيلاء بالقدرة» والوجه بالات والعين بالبصی واليد 
بالقدرة. 

وما يؤخذ من بقیة أسمائہ تعالى كالعفو والغفران فراجعة إلى ما سبق من 
الصفات كالقدرة والارادة أو التنزيهات كالأوّل والآخر الراجعين إلى القدم 


(۱) والصفات السلبية اعتبارية لا تحقق لها في ا خارجء والتحقق منزعها ومنشأها. 


(1p 


(خزاصء ما يرام 5 علم ارم 


فصل 
[نی بيان متعلقات القدرة] 
قدرته تعالی صالحة للتعلّق بکل ممكن؛ لأنَّ المقتضى للقادرية هو الذَّات 
لاستناد صفاته إلى ذاته» والصحُح للمقدروية هو الإمکان؛ لأنٌ الوجوب 
والاستحالة يُحيلان المقدوريةء والامکان مشترك بين جميع المکنات على السَّواء 
فتكون مستوية النسبة إلى ذات القادرہ فإذا قدر على بعضها قدر على کلها. 
وقدرته تعالى بها إيجاد کل ما يقع من المکنات» لثلا يلزم النقص فيهاء 
وتأثير القدرة تابع لتعلق الإرادة» فإرادته تعالى تتعلق بکل ما يقع من الممكنات» 
خیراً كان أو شرأء وإن كان لا يرضى الشرٌ ولا يِحبّه لاه لا يرضى لعباده الكفرء 
ولايحب الفمّاد. 
وخالف الثنوية فقالوا: لا يقدر على الشرٌ وإلا كان حيرا شزیر وهو 
باطل» وقد مر دفعه. 
نعم لا يُطلق عليه لفظ «الشَرّير» لإیہام غلبة الشر في فعله تعالی» أو لعدم 
التوقیف. 
وخالف العتزلة فقال بعضهم: لا يقدر على الفعل القبیح ولا يريده؛ لأنّه 
مع العلم بقبحه سَفَه وبدونه جهل ۰ ویُدفع باه لا قبح بالنسبة إليه تعالی؛ لأنَّ 
الکل ملکه. 


رقف 


(خلاصة ما یرام من علم اكلام » 


وبعضهم": لا يقدرٌ على مثل فعل العبد؛ لاه نا طاعة إن اشتمل على 
مصلحةة أو معصية إن اشتمل على مفسدة» أو سَفَةُ إن خلا عنهماء والکل محال 
منه تعالى» ویدفع با اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلينا بحسب قصدنا 
ودواعیناء وفعله تعالى منرَّهٌ عن هذه الاعتبارات» وذلك لا ينافي تماثل الفعلین في 
الذّات. 

وبعضهم": لا يقدر على نفس فعل العبد للتمانع» وهو أله لو أراد العبد 
فعلاً وأراد الله عدمه» فن نفذ مرادهما اجتمع النقیضان» وإن لم ينفذ شيء منهیا 
ارتفع النقیضانء وان نفذ مراد أحدهما لزم عدم قدرة الآخرء والقدّر خلا 
وأيضاً لو رت قدرة الله في فعل العبد لاجتمع مؤتّران على أثر واحد. 

وقح كل متها باه مب عل تائیر قدرة العبد في فعله وهو منوع؛ بل 
باطل کا يأتي . 


(۱) كأبي القاسم الكعبي ومن تابعه» انظر شرح المواقف ۷۸/۳۔ 
(۲) وهو الجبائي ومن وافقه؛ وهم جمهور المعتزلة. انظر شرح المقاصد ۲/ ۸۵. 


(1p 


إخلاصة ما یرام من علم الللام © 


فصل 
وعلمه تعالى یتعلّق بجميع الفهومات الممكنة والواجبة والممتنعة؛ لن 
المقتضي لعلمه هو ذاته» والمصحّح للمعلومية ذوات المفھومات؛ بل امتياز کل 
منها عن الآخرء وهو مشترك بين المفھومات: فنسبة الكل إلى ذاته تعالى سواء 
فإذا كان عالاً ببعضها كان عالاً بجميعها. 
وخالف من قال": لا يعلم نفسه؛ لأنَّ العلم نسب فلا يكون إلا بين 
شيئين» ورد بمنع كونه نسبة» بل هو صفةٌ ذاث نسبة إلى المعلوم؛ ونسبةٌ الصّفة 
إلى الذات مكنةء ولو شم فالتغاير الاعتباريٌ كاف» ولذلك يعلم أحدنا نفسه. 
ومن قال: لا يعلم شيئاً أصلاًء وإلا عَلِمَ نفسه؛ إذ لو علم شيئاً علم أنه 
عالم به» وذلك يتضمن علمه بنفسه وعلمه بنفسه ممتنع كما مزء ورد بمنع امتناعه 
كا مر. 
ومن قال: لا يعلم غيره؛ لاه لو علم غيره لعلم علمه بذلك الغير» وعلم 
علمه بذلك العلم وهَلُمٌ جرّاء فیکون في ذاته علوم غير متناهية» وهو باطل» 
() ينسب هذا القول إلى مُعَمٌر بن عباد السلمي - وفي سير الذهبيّ: معمر بن عمرو العطار 
البصري -. من المعتزلة» وتنسب إليه الطائفة المعمّرية» تفرّد بأقوال وشذوذات عدة 
كإثبات الالانهاية في ال خارج ونفي علم اللہ تعالی بهاء وأن الله لم يخلق غير الاجسام» 


وغيرها من العجائب؛ وقيل: إن العتزلة بالبصرة رفعوا آمره إلى السلطان» ففرّ من 
البصرة إلى بغدادہ وہہا مات ختفیً. انظر الآمدي, أبكار الأفكاره/ ۷٦ء‏ طبقات المعتزلة 


4 الملل والنحل 14 والفصل ۳/ .۲٢٢‏ 


رف 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام» 


ورد بأنّ علمه واحدء واللازم هو حصول تعلقات واضافات غير متناهية» وهو 
جائز. 

ومن قال: یعلم ببعض الأشياء لا جیعها؛ لاله لو علم کل شيء لعلم 
بعلمه» لأنه شىء ولو علم بعلمه لزم التسلسل في العلوم ورد با مر. 

ومن قال: لا یعلم غير التناهي؛ إذ العلوم متميز عن غیره» وغير التناهي 
شر والا كان له خا رت فلا یکون غر متام ورد پان میز غبر 
المتناهي عن التناهي لا یتوقف على أن یکون له حد ونهایة؛ لاله يكفي فی امتيازه 
عن التناهي عدم تناهیه. 

ومن قال: لا یعلم العدوم لعدم امتیازہ ورد بالّہ متاز في نفسه» وان لم 
يمتز فی الخارجء وأيضاً يكفي في العلم به امتیاژه على فرض وجوده. 

ومن قال: لا يعلم الجزئيات المتغيّرة» وهم جمهور ا حکماء لا التغيّر في 
المعلوم يستلزم التغيّر في العلم» ورد بان اللازم هو التغير في تعلق العلم لا في 
نفس العلم". 

* لے بد 


وکلامه تعالی يتعلق با يتعلق به علمه بمعنى أنه یدل عليه 


وسمعه يتعلق بكل مسموع؛ وبصره بكل مبصرء وقيل: كلاهما يتعلق 
بکل موجود. 


(۱) انظر تفصيل هذه الأقوال وشرحها والرد عليها في المواقف وشرحه ۳/ ۹۸. 


(sp 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام 4 


الکلام في أحواله تعالى 


1۰ 


(خلاصه ما یرام من علم الللا م۷ 


فصل 
[في رؤيته تعالى] 
تجوز رؤيته تعالى» وتقع للمؤمنين في الجنة. 
ما جوازهاء فلأنٌ موسى عليه السلام طلبهاء ولو كانت ممتنعةً | يطلبهاء 
وله تعالى علّقها باستقرار الجبلء وهو مکن» ولو كانت ممتنعة لم يعلّقها 
بالمکن» ولأنَّ الصادق أخبر بوقوعها للمؤمنین في الآخرة» قال تعالى: ل 25 
صف ضر )يل ایل 9 )4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»"» ولو كانت ممتنعة لم خبر الصادق 
بوقوعها. 
وأمّا وقوعهاء فلع مر من إخبار الصَادق. 
وما يقال على الاوّل: ان موسی لا طلب العلم الضروري بذاته تعالى» أو 
طلب رؤيته لأجل تعليم قومه امتناعهاء أو طلبّها ليزداد طمأنية بسماع كلامه 
تعال» مردوةٌ بأنّه تكلّفٌ لا تدعو إليه ضرورة. 
وعلى الثاني: اد اعلق عليه هو استقرار الجبل حال تحركه» وهو محال» 
وإنّه ليس المقصود بیان إمكان الرؤية أو امتناعهاء بل بیان عدم وقوعها لعدم 


(۱) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة الفجرء وباب قول الله تعلل: اضر ) 
ال ره لیا 4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]ء عن جرير بن عبد الله بلفظ: «كنا عند النبي 
صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: أما (نکم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته». 


(vp 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


الاستقرار الذي علقت عليه مردوثٌ أمَا الأوّل فلأن المعلق عليه هو استقرار 
الجبل من حيث هو .. على أن استقرار الجبل حال تمرّكه مکن في نفسه لإمكان 
وقوعه بدل التحرّك. 

وأمّا الثاني فلأنَ الشىء قد لا يُقُْصَّدُ من الكلام, له يلزم منهء وإمكان 
الرؤية كذلك. 

وعل الثالث: اد (إلى) اسم بمعنى النعمة فمعنى الآية: نعمةً ربها ناظرة» 
أي منتظرةٌ نعمته. وإنّ الحديث إن مُلَمَ آله قطعيّ الدّلالة على الرؤية البصرية» 
فهو ظنيّ السّندء فلا يفيد اليقين - مردودٌ ما الأول فبأنه تعسف» وأما الاي 
فان الحديث مشهورء بل رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة. 

واستدلٌ الشيخ الأشعري وأكثر آئمتنا على الجواز بأنْ مدار صحة الرّؤية 
هو الوجود لأنّا نرى الأعيان والأعراض جميعاًء والمشترك بینهیا الصَّالح للرؤية 

۰ أن 
هو الوجود والباري موجود فیصح ل بری. 
و کات وو و 

وما یقال: إن هذا لو سَلم یستلزم صحة رؤية ما لا يرى من الوجودات 
كالهواء من الأجسامء والطعم والصوت والرائحة والحرارة والرودة من 
الکیفیّات مدفوعٌ بأنهم يلتزمون صحة رؤيتهاء وإنَّا لاثری لجري العادة بعدم 
رؤيتهاء ولو شاء الله لخلق فينا رؤيتها. 

لکن بقي ما يقال: لا نسلّم أن مدار صحتھا هو الوجود مطلقاً؛ بمواز أن 
يكون مدارها الوجود بشرط کون الوجود جسانياً ومتحيّزاً ومقابلاً للرائي» 


1) 


(إخلاصة ما یرام من علم الام 4 


وأن یکون بینهیا مسافت والباري مه عن ذلكء ودفعٌه بأنَّ ذلك شرط عاديٌ لا 
عقاحٌ يحتاج إلى بيان. 

وخالف المعتزلة تبعاً للفلاسفةء فقالوا: يمتنع رؤيته تعالى؛ لہا مشروطة 
بكون المرئي مقابلاً للرائي» فيكون في جهة وفي مکانء وبكونه ملوّناً» والباري 
منزه عن ذلك» وهو مردود بمنع الاشتراط مطلقا ولو شلم في حق غير الباري 
فهو ممنوع فیه. 

ولا نما حصل بانطباع صورة المرئيّ في حدقة الرائي» والباري منزه عن 
الصورة» وهو مردود بمنع الانطباع وبمنع حصرها فيه. 

ولأنہا لو جازت لرأيناه الآنء والتالي ظاهر البطلانء أمّا الملازمة فلان 
شروط الرؤية في حقه تعالى سلامة الحاسّة وحضور المرئي ها وإمكان رؤيته» 
وأمّا باقي شروطها مثل کون المرئيّ ملوّناً ومقابلاً للرائي» ووجود المسافة بینھما 
لا في غاية القرب ولا في غاية البعد وعدم حائل ملوك بینھماء فهي من خواصض 
لاعت ةرايس سیک E‏ با کت رويد لست قرو 
وقوعهاء فيجب أن تقع دائیاء لألّه لو جاز عدمها مع خضوره تعالی لجاز أن 
يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولا نراهاء وإنه سفسطة» وهو مردود باًا لا نسلّم 
وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط ولو في الأجسام لائّا بخلق الله تعالىء 
فیجوز أن لا يخلقها عند اجتماع شرائطهاء وحضور ال جمبال لدينا مقطوع بعدمه. 

ولقوله تعالی: انرا در [الأنعام: ۳ فان يدل على عدم 
الوقوع؛ لا إدراك الابصار هو الرؤية» أو لازم هاء والنفي في الآية من قبيل 


رطف 


(خلاصء ما یرام سن علم اللام) 


عموم اللب جحمیع الأشخاصء وهو يستلزم عموم الأوقات» فلا تقع الرژی 
لأحد ابد ویدل على عدم الجواز؛ لأنه مسوق في مقام التمدح وما كان عد 
مدحاً كان وجوده نقصاًء والنقص على الباري لا جوز فحصول رؤيته لايجوز. 


ودُفِعَ بالمنع» لجواز أن الإدراك بالأبصار أخص من الرؤية» بأن يكون هو 
رؤية الشيء على وجه الاحاطة بجوانبه» وجواز أن النفي من قبيل سلب 
العمومء وجواز أنَّ عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأوقات» ولو لمآ 
تمدح بعدم الرؤیة فیدل على الجواز لأنها لو امتنعت لا حصل التمدّح بنفيها 
كالمعدوم لا يمدح بنفي رؤيته» وكالهواء والصوت والطعم والرائحة فإتہا ممتنعة 
رژیتها عندهم ولا 2 بنفیھاء وتا التمدح في أنْ يمكن رؤيته ولا یری 
للتمئع والتعّز بحجاب الكبرياء. 

ولق وله تعالی: ‏ # و لالز عاستا مکمک ری رتا ) 
[الفرقان: ۰۲۲۱ « ولد قش موی آن نوم لک ححقی رى له جَهَرَةٌ پ4 [البقرة: 00] 
۶ یسک آفل الكتب أن اَل علوم کتبا من او فد سالا موس اکب ين لك ) 
[النساء: ٠٥۳‏ ] الآيات؛ فإَہا لو كانت جائزة لما مهم على سؤالهاء ولا جازاهم 
علیه. 


وه الہ إا ذتهم وجازاهم لأنَّ طلبهم إياها کان تعنتاً وعنادا کیا 
استعظم سؤاهم إنزال الملائكة وانزال الکتاب علیهم مع إمکانہما. 


لفل 


(خلاصۃ ما رام من علم الکلام » 


فصل 
1 ماع کلامہ النفسي] 

ذهب الشیخ الاشعري وتبعه حجة الاسلام الغزالي" إلى أله يجوز سماع 
کلامه تعالی النفسيّ القائم بذاتہہ بناء على أنَّ مدار صحة الماع هو وجود 
المسموع. وإن م يكن صوتاء كا أنَّ مدار صكَّة الرؤية هو وجود الرتي وان ۸ 
يكن لوناء ويلزمه صحة سماع نفس الذَّات الأقدسء ولعله يلتزمه» وإن كان 

سماع غير الصَّوت على خلاف العادة. 
وذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي" والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني" 


۳ 


إلى امتناعهء بل قال الأستاذ: اتفقوا على أله لا یمکن سماع غير الصوت. لا أن 


n" 


)١(‏ آبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسي ٥٥٤(‏ - ۵۰0 ه)ء حجة الإسلام» 
إمام فقيه شافعي أصولي متكلّم» أخذ عن إمام الحرمين ولازمه حتى وفاته» وله 
تصانيف عديمة النظير» منها: إحياء علوم الدین؛ والستصفی» والاقتصاد» ومعيار 
العلم. انظر طبقات الشافعية ٦/۱۹۱۔‏ 

(۲) اماتریدي: محمد بن محمد بن محمود؛ أبو منصور -٦٦٢(‏ ۳۳۳ھ): إمام أهل السنة في 
بلاد ما وراء النهر» متكلم مفسّرء من بلاد ماتريد (محلة بسمرفند)؛ من كتبه: التوحید 
وأوهام المعتزلة» ورد أوائل الادلة للكعبي؛ ومآخذ الشرائع ۰ وتأویلات أهل السنةه 
توفي بسمرقنده انظر طبقات ا حنفیة لابن قطلوبغا ۱/ ۰۲۰ الاعلام للزركلي ۱۹/۷۔ 

() الاسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن مهران (... -4۱۸ ھ)ء فقیه أصولي 
متكلم» آقر له الائمة بالتقدم والفضلء وکان یلقب برکن الدين» بنیت له مدرسة 
عظيمة بنیسابور درس بها وحذث. وکان من العباد الزهاد. وقد تتلمذ عليه القاضي 
الباقلاني» وروی عنه البيهقي والقشیری» من تآليفه: الجامع في أصول الدین» ورسالة في 
اصول الفقه» انظر: طبقات السبكي ۲٥٢/٤‏ وتبیین کذب الفتری ۰۲۸۳ 


رذ 


(خلاصه ما رام سن علم رم 


منهم من بت القول بذلك؛ ومنهم من قال: لما کان العنی القائم بالنفس معلوماً 
بواسطة سیاع الصّوت كان مسموعاً. 

واختار الغزالي آنه وقع لوسی عليه السلام سماعٌ كلامه تعالى الأزلّ بلا 
صوت ولا حرف كما تقع في الآخرة رؤية ذاته تعالى بلا كيفي ولا كم؛ ومن تم 
اختصٌ بِأنَّه كليم الله تعالى. 

وقال غیرہ: نا اختصّ بذلك لألّه سمع كلامه اللفظيّ بصوت من جميع 
الجهات على خلاف العادة. 

وقیل: سمعه بصوت من جهةٍ على العادة» لكنه غير مکتسب لأحد من 
خلقه» کا هو شأن ما نسمعه» واختاره الماتريدي والاسفراييني”". 


. ٠٠٤/۲ انظر شرح المقاصد‎ )١( 


{YY} 


(خلاصة ما یرام من حلم الکلام ۷ 


فصل 
[في حم العم بحقیقتہ تعالى] 


ا جمھور على أنَّ العلم بحقيقته تعالی جائرٌ غير واقم. 

آگا الجواز فلأنَ مدار صحة العلم بالشيء امتياز العلوم في نفسه» وکون 
العالم عاقلا والأول متحمّق في الباري تعالى» والثاني متحقّق في الإنس وان 
واللك. وكلّا تمق المدار تحقّق الدّائر. 

وأمّا عدم الوقوع فلالّه لا يُعلم منه تعالى إلا الوجودہ بمعنى أله متحقّق 
في انار والشلوب بمعنی أله واحد لا تكثر فيه آزم لا يسبقه عدم ید لا 
يلحقه عدمء وهكذاء والصّفات بمعنى أنه قادر عال» وهكذاء والاضافات 
بمعنى أله خالق رازق وهكذاء والعلم بہذہ الأمور ليس علا بحقيقة الذات» 


ولا يستلزم العلم بحقيقته. 
كذا قالواء وت يتم هذا لو ثبت أنه ميقع ولا يقع لأحد من خلقه سوى 
ذلك. 


وخالف في الجواز الفلاسفةٌ وبعض الأصحاب کالغزال وإمام الحرمين» 
فقالوا: يمتنع العلم بہا؛ ان التعقّل گا بالبديبة وإمًا بالنظر في الحد أو في الرس 
وحقيقته تعالى ليست بديهية» ولا یمکن تحدیدها لعدم ترکبها من الجنس 
والفصل. والرسم لا يفيد الحقيقة. 


{YY} 


(خلاصة ما یرام من علم الکلا م۷ 


وَدُفِمَ بمنع حصر التعقّل فیم| ذکرہ وبأنَّ الرّسم لا یلزم أن يفيد الحقيقة 
لكن لا يمتنع أن يفيدها. 


ہے اھ 7 9 8 
وتوقف البعض کالقاضي أي بكر" وضرار بن عمرو". 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر ابن الباقلاني البصري البغدادي (۳۳۸ - ٣٤٤‏ م), 
لسان الأمةء انتهت إليه الرياسة في علم الكلام والفقه المالكي» وكان مضرب الثل 
بفهمه وذکاته» تخرج بأبي بكر الباهلي وابن مجاهد تلامذة الأشعريء وبأبي إسحاق 
الإسفراييني» ولحصافته وقوة مناظرته وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم ليناظر علماء 
النصارى هناك ومن تصانيفه: إعجاز القرآنء والانصاف فیا يجب اعتقاده ولا يجوز 
ا جھل به» وتمهيد الأوائل وتلخصی الدلائلء والتقريب والإرشاد. انظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض ۰6۸۱/۱ سير أعلام النبلاء ۱۹۰/۲۷. 

(۲) ضرار بن عمرو الغطفاني (... - ۱۹۰ھ)ء شيخ الطائفة الضرارية» كان من كبار العتزلة 
وأذكيائهم» ثم خالفهم بعد ذلكہ وصتف في الرد عليهم وعلى الخوارج وغيرها من 
التصانیف. ولكن بقي في بعض كتب القالات والتراجم معدوداً في رؤوس الاعتزال 
كا في السّير وغیره» ولعل ذلك يصح باعتبار أول أمره» وقد ذكر الإمام الأشعري 
الضرارية في فرق أهل الاعتزال منبهاً على ما فارق به ضرار المعتزلة» وذكر من ذلك قوله 
بأن الله تعالى يدرك في الآخرة بحاسة سادسةء وأمّا في كتب طبقات المعتزلة كطبقات 
ا مبائي والحاکم والكعبي وابن المرتضى فلا يعدونه منهم: قال ا حاکم الجشمي في شرح 
عيون المسائل ص١4‏ !: «وهم القامات المشهورة في الذبّ عن الإسلام؛ وكل من أخذ 
في الكلام أو ما يوجد من الكلام في أيدي الناس فمنهم أخذ» ومن آئمتهم اقتبس؛ حتى 
إن من خالفهم أخذ عنهم فتمنى رياسة لم يدركهاء فخالفهم فطردتهم المعتزلة» فصاروا 
رؤساء في غيرهم» فأذناب ا معتزلة ومن دونهم رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو؛ 
أخذ عنهم ثم خالفهم فکفروہ وطردوه ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأء لانا نتبرأ منه» 
فهو من الجر:» وقال صاحب الانتصار والرد على ابن الراوندي في ص ۱۳۳ معلقا 


40: 


لإخلاصة ما یرام من حلم اكلام » 


وخالف في عدم الوقوع كثيدٌ من المتكلّمِين من أصحابنا ومن المعتزلة» 
فقالوا: العلم بها واقع لأنّه لو لم تكن حقيقته متصوّرة لامتنع الحكم عليها بها 
غير متصورة» وامتنع الحكم علیها بالوجود والسلونت والصفات والإضافات. 

دم بأنّ التصدیق لا بتوقف على التصور بالگثه بل يكفي فيه التصوّر 
بالوجه. 


على قول ابن الراوندي عن ضرار وحفص الفرد - وهو تلمیذ ضرار -: «شيخا 
العتزلة» ما نصه: «آما ضرار وحفص فلیسا من العتزلة لأنہما مشبّهان لقوشا بالاهية 
فنحن لانتفك نلقى عسارا نفرمن‌ذک رهم فسسرارا 

انظر سیر آعلام النبلاء ۳/ ۰۲۱۵ طبقات العتزلة للقاضی عبد الجبار ٦٦١‏ الانتصار 


والرد على ابن الراوندي لأبي ا لحسین ا خیاط ۰۱۳۳ شرح عيون السائل للحاکم 
الجشمي (جزء الطبقات الطبوع مع طبقات الكعبي والقاضی عبد ا جبار) ۰۳۹۱ 


1۲۰ 


(خلاصة ما یرام من حلم الكلام» 


الكلام في أفعاله تعالى 


(vv} 


(خلاصة ما یرام من علم ام( 


فصل 
[في خلقه تعالی الأفعال الاختیاریة] 

الله تعالی هو الخالق لافعال العباد الاختيارية کفیرها؛ لأنّه لو لم يكن 
كذلك لكان الوجد لها هو العبدء ولو كان کذلك عم تفاصيلٌ كل فعل منهاء 
واللازم باطل. 

ولقوله تعالی: ۶ ون حَلتکروما کم (ج) 1#الصافات: ۰۲۹۱ ۴ امه یی 
ڪل کنو )4[الزمر: 1۲ ]» چ وای گل نیرت تقو ) 4 [الفرقان: ۰۲۲ 2 إنَا 
لیر © € [القمر: ٤۹‏ ]۰ قا ی( )4 [البروج: ۱ ]۰ وهو يريد 
الخير باتفاق» ومنه الایمان والطاعات. 

وخالف المعتزلة» فقالوا: الوچد لها هو العبدء بل تجاسر متأخروهم 
فقالوا: الخالق ها هو العبد"» وقد قال تعالى في مقام التمدّح وبیان مناط 
استحقاق العبادة: چا تس ای کمن لا مد مک زر © 4 [النحل: ۱۷]. 

ثم منهم من ادْعی الضرورة في ذلك» وهو آبو سین" ونّه علیها با 
لو کان الوجد لها هو الله تعالی كغيرها لم يكن فرق بین حرکتنا الاختيارية 
وحرکتنا الاضطرارية» لکناً نجد الفرق بينهما. 


.۱۸۷ انظر الارشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد ص‎ )١( 

() البصري. محمد بن علي الطیب. أبو الحسين (...- 1۳٩‏ ه): أحد أئمة العتزلة 
البصريين» فرید عصره جٍل حاذق وکان فصیحا بليغاء عذب العبارق یتوقد ذكاء» مع 
اطلاع كبير» ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي بہاء أخذ عن القاضي عبد الجبارء قال ا حاکم 


زلف 


(ظام ما یرام من علم ۳ 


ويُبْطِلُ دعواه الضرورة أنه م يوافقه عليها أحد من الأئمة السّابقين عليه 
والعاصرین له بل كان بعضهم منكراً لذلك» وبعضهم مستدلاً عليه» ويدف 
تنبيهه أن حصول الاختيار في البعض إِنَّا یستلزم کون العبد صارفاً قدرته 
وإرادته إليه» وهو الستّی عندنا بالکسب. وصرفها إليه لا یستلزم أنَّ العبد هو 
الوجد له. 

واستدل جمهورهم بائّه لولا استقلال العبد بفعله الاختياري لبطل 
التکلیف والدح والڈٌمء والثواب والعقابء ول يبق لبعثة الرسل وإنزال الکتب 
ودعوة الناس إلى الإيمان والطاعات فائدةء وهو مدفوع بأنَّ صحة التکلیف وما 
معه لا تتوقف على کون العبد هو الوجد للفعل» بل يكفي فیها اختیاژه وصرف 
قدرته وارادته إليه» وأنَّ فائدة البعثة وما معها لا يلزم أن تکون هي إمجاد العبد 
فعل الخيرء بل يكفي في فائدتها أن تکون داعية للعبد إلى صرف قدرته وإرادته. 


ابخشمي: «وکان لاصحابنا عنه نفرة لشیئین: أحدهما أنه دنس نفسه بشيء من الفلسفة وکلام 
الأوائل» وثانیهیا ما رد به على الشایخ في بعض آدلتهم في كتبه» وبهذين لم يبارك في علمه»؛ 
لکن قال ابن المرتضی: «وهذا نوع تعصب. بل قد نفع الله بعلمه أبلغ من غیرہہ ألا ترى إلى 
كتاب المعتمد في أصول الفقه. فإنه أصل لأكثر الكتب التي صنفها التأحرون»» ومن 
تصانيفه: العتمد في أصول الفقه. وتصفح الأدل ونقض الشافي في الامامقه و شرح 
الاصول ا خمسة. انظر سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ۰۵۸۷ طبقات المعتزلة للحاكم الجشمي 
۷ طبقات العتزلة لابن الرتضی ۰۱۱۸ 


رف 


(خلاصة ما یرام من حلم الکلام ۷ 


ون منها قبيحاً كالكفر والظلم وبقیة العاصي» وخلق القبيح قبيح» وال 
منرّهٌ عن القبيح» وهو مدفوع بأل لا يقبح من الله شيء لاله حکیم» بخلاف 
العبد وانا القبيح كسب القبيح. 

وبظواهر الآيات» نحو : لے يبود الکتب یدیم 4 [البقرة: ۷۹]ء کر حن 
مرا مشیم €[الرعد: ۱۱ ]» ل من اه لوین و ماه مر االکهف: ۲۹]؛ 
وهو مدفوع بأنَّ هذه ظواهرء فتَرّل بالکسب لا مر لنا من النصوص والحجة 
العقلية وعلى تساوي الآيات من الطرفين» فهي متعارضة والمرجع الحجة 
العقلية. 

وقال الحكاء وإمام ا حرمین: هي حاصلة بقدرة العبد لکن على سبيل 
الوجوب وامتناعالتخلّف بأن يُوجد الله في العبد قدرةٌ عند توفر شروط الفعل 
وارتفع موانعه» فيوجد بها. 

والأستاذ“: هي حاصلة بمجموع قدرة الله وقدرة العبد» على أن يؤثّرا 
معا في نفس الفعل. 

والقاضی": بمجموع القدرتین على أن تؤثر قدرة الله في نفس الفعل» 
وقدرة العبد في صفته التي لا توصف بها أفعال الله تعالى» نحو كونه طاعة أو 


)١(‏ أبو إسحاق الاسفراييني» تقدمت ترجمته. 
(۲) أي الباقلاني تقدمت ترجته. 


{۸1} 


وقال الجبرية: لا اختيار للعبد في شيء من أفعاله أصلاً؛ لأنَّ العبد وجميع 
صفاته من قدرة وإرادة وعلم وغيرهاء وجميع أفعاله صادرةٌ من الله تعالى» ولأنّه 
لا يعلم تفاصيل فعل من أفعالہ والاختیاژ تابع للعلم» وهو مردوة باه لو م 
يكن له اختيار أصلاً لم يكن فَرْق بین حركة البطش وحركة الارتعاش"» ولا 
صح تكليفٌ العبد ولا استحق ثواباً ولا عقاباء وبأل صرف العبد قدرته 
وإرادته إلى الفعل وان كان صادراً من الله تعالى هو الاختيار» وهو المسكّى 
بالكسب» وأنَّ الكسب لا يتوقّف على العلم التفصيلَ» بل يكفي فيه العلم 
الإجمالی: وان كان الخلق والإيجاد یتوقف على العلم التفصيلي. 


(خلاصه ما یرام من علم الم 
۱ 
ا 


(۱) أي والحال آن التفريق بينهما ضروري. 


(^p 


(خلاصه ما یرام من لم ارم 


فصل 
[في او 

قد يترنّب على فعل العبد الذي باشره باختیاره فعل آخرء کالانکسار 
ارب على الکس والألم الترتب على ارب والوت الترتّب على القتل» 
والعلم الترتب على النظرء والله تعالى هو ا خالق لذلك الفعل أيضاً لما مره ولیس 
حصوله بالتلد ما ترتب علیه» والترتب عادي؛ فلا تولید. 

والعتزلة لا روا أن ذلك الفعل قد يحصّل بدون أن یقصده العبد ۸ 
يُمكنهم إسناده إلى قدرته ابتدا فقالوا بالتولید. وهو أن يُوحِب الفعل لفاعله 
فعلاً آخر. 

واختلفوا نی وقوعه في آفعال اه ف بعضهم. وقال: کل آفعاله تعال 
مستندة إليه مباشرةء وال احتاج الباري في فعله إلى سببء ودفع بأنّ لزوم 
الاحتیاج مبني على امتناع وقوع الفعل التولّد بدون سببه» وهو ممنوع. 

وأجازه بعضهم؛ لأنَّ حركة النبات بحركة الرّياح» وهي من فعله تعال 
مباشرةٌ» فحركة النبات من فعله تولیدا؛ وقد مر أنَّ تلك السببية عادیةہ فلا تولید 


04 


أصلاً. 

ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ المتولّدات كلها مستندة إلى فاعل الفعل الذي 
تولّدت منه» فالمتولّدات من فعل العبد مستندة إليه؛ لها لو كانت مستندة إلى 
الله تعالى لجاز تحرّك الجبل بتحريك العبد الضعیف؛ وعدم تحرك الخردلة 


بتحريك العبد القوي. فا مکابرت وهو مندفع بان دعوى المكابرة منشؤها 


نلف 


(خلاصه ما یرام من حلم کلام 


النظر إلى السيبية العادية» ولأئّها لو كانت مستندة إليه تعالى لما ورد التكليف بہاء 
وهو مندفع بان التكليف بها راجع إلى التكليف بأسبابها العادية. 

وبالجملة» إسنادها إلى العبد يخالف الکتاب والاجماع على أن الله هو الذي 
يحبي ويميت. 

وذهب بعضهم إلى با كلها مستندة إلى الله تعالى". 

وقبط بعضهم فقال: :إلا حوادث لا دت 04 رب صا لباب نات 
الصانع 1 


)١(‏ وهو قول النظام كا في الواقف والابکار. 
(۲) في الواقف والابکار أنه قول ثیامة بن أشرسء وانظر تفصیل هذا الموضع في الواقف 
وشرحه ۳/ ۳۳۲ وأبكار الافکار ۰1۳۰/۲ 


{tp 


(خوصه ما یرام من علم اللام۷ 


فصل 
[في تقدیر الأجل ومعناه وحکه] 

والله تعالى مقدّر الآجال؛ فإِلّه تعالی لا أحيى ا حیوان قَذر لحياته مدَّةٌ من 
الزمن يميته عقبها. 

وكا يطلق الأجل على تلك الدة يطلق على اللحظة التي علم الله حصول 
الوت فيهاء سواء كان بسبب ظاهر كالقتل أوْ لاء فالقتول میت ببلوغ أجله لا 
بالقتل۔ 

والأجل بهذا العنی لا یتقڈُم عليه الوت ولايتأخر عنہء ولذلك قال الله 
تعالى: $ ماس ین مها ا تو ©) 4 [الحجر: ٦]ء‏ ولو لم يُقتل لجاز 
أن يموت بدل القتل وأن یبقی حياً مدةٌ أخرى جحواز أن أجله لحظة القتل وأنّه 
بعدها. 

وقال العتزلة: هو الوقت الذي علم الله أنَّ الوت يحصل فيه ما لم یعرض 
سببٌ يقتضي تقدّمَه عليه كالقتل أو تأخژه عنه كبعض الطّاعات. فالقتول ميت 
بالقتل لا ببلوغ أجله. 

وقال جمهورهم: لو لم يقتل لبقي حياً حتى يبلغ أجله» وبعضهم: لو لم 
يقتل لمات بدل القتلء قالوا: لوكان ميتاً ببلوغ أجله لا بقتل القاتل لما استحق 
قاتله عقابء وهو مندفمٌ بأل استحقاق العقاب لكسبه الفعلّ الذي يترئّب عليه 
اموت عادةً. 


{^} 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


ثم الأجل واحدٌ على ما مر لا متعدّد کیا زعم الکعبی" من المعتزلة أنَّ 
للمقتول أجلينء أجل القتل وأجل الموت بدون قتلء وه لو م يقتل لماش إلى 
أجله الآخرء وكا زعم ا حکماء آن للحیوان ا طا وهو وقت موته فئال 
رطوبته وانطفاء حرارته الغریزینین» وآجالاً اخترامية بحسب الافات 


والأمراضن. 


(۱) الكعبيّ» أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني (۲۷۳ - ۳۱۹ھ): من رجال 
الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة» ومن معتزلة بغداد. تتلمذ على أبي الحسين ال حیاط 
البغدادي» غزير العلم بالکلام والفقه والأدب واسع العرفة في مذاهب المعتزلة والناس» له 
آراء ومقالات انفرد بہاء وتصانيف كثيرة» منها: عيون السانل» والتفسير وتأييد مقالة أي 
اهذيل» وغيرهاء توفي ببلخ. انظر طبقات العتزلة لاحمد بین بجیی الرتضی ص۰۸۰ والاعلام 
للزركلي ۰15/4 


(A 


(خلاصء ما یرام من حدم اللا م۹ 


فصل 
[في تقدير الرزق ومعناه] 

والله هو الرّزاق؛ لأنّه الذي یقڈّر الرّزق ویسوقه إلى الحيوان. 

والرّزق: ما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به ولو عرّماء وقد بخص ہما يأكله 
أو يشربه» وعلى هذا فلا يأكل ولا یشرب أحذ رزقٌ غيره. 

وخصّه العتزلة تارة با حلالء وتارةً با لا حم الانتفاع به لقبح نسبة 
المحرّم إلى الله تعالى. 

رو عل الكل لوزاق کرای لاو فیها جل ولا مہا 
على الائنین أن من انتفع طول عمره بالحرّم ‏ يرزقه الله تعالى» وهو خلاف 
الإجماعء وأمًا قبح المحرّم فمنشؤه سوء اختيار العبد في مباشرة أسباب الرّزق» 
والباري لا يقبح منه شيء. 

وقيل: هو ما يسوقه الله إلى الحيوان ما يصح انتفاعه به» سواء انتفع به 
0 أو لاء ويؤيّده نحو قوله تعالی: +[ اي بش © [البقرة: ]٣‏ وتو 
ار 4[الرعد: ۰1۲۲ وأجيب بائّه مجاز لاه بصدد الانتفاع به. 


)۸۷) 


فصل 
[في تسعير الا شیاء] 
والمسعّر هو الله تعالی کما في الحديث. 


والتسعیر: تقدیر الشیء بقيمة حصوصف والغلاء: زیادتبا عن العتاد» 


والرخص: نقصانہا۔ 
وقال بعض العتزلة: هو متولّد من فعل الله تعالى كتقليله الشيء وتكثيره 
الرغبة فیه. 


وزعم بعضهم أنه فعل العبد مباشرة؛ لألّه مواضعة من العباد على البیع 
والشراء بئمن مخصوص. 


{^^} 


(خلصه ما یرام من عام اللرم» 


نصل 
[في القضاء والقدر] 

کل واقع في العالم فهو بقضاء الله تعالى وقدره. 

وقضاؤه تعالى: إرادته المتعلقة أزلاً بالأشياء على ما هي عليه فيا لا يزال» 
وفَدَرُہ تعالى: إيجادٌه الأشياءَ على تقدير خصوص في ذواتها وأحوالماء فكل ما 
وقع في العالم فهو مراد له تعالى» وكل مالم يقع فليس بمراد. 

وقال الحكاء: القضاء: علمه تعالى با ينبغي أن يكون عليه الوجود من 
كمال النّظامء وهو المسمّى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات على 
أكمل الوجوه والقَدَرٌ: خروج الوجودات إلى وجودها العينيٌ بأسبابها على 
الوجه الذي تقرّر في القضاء. 

وأنكر المعتزلة القضاء والقَدّر في الأفعال الاختيارية الصّادرة عن العباد. 
ویثبتون علمه تعالى بہذہ الأفعال» ولا یسندون وجودها إلى ذلك العلم» ولا إلى 
إرادة الباري وقدرته» بل إلى اختيار العبد وقدرته؛ لألّه لو كان مريداً لكُمْر 
الکافر يأمرْهُ بالإيهان؛ لأنَّ الأمر بخلاف ما راد وقوعه سَفَه. 

ولأنّه تكليف با لا یطاق؛ لا خلاف ما يريد الله وقوعه ممتنم. 

وله لو كان مریداً للكفر لكان واقعاً بقضائہہ فيكون الرّضا به واجباً؛ 
لأنَّ الاضا بالقضاء واجب: لکن الرضا بالكفر كفر. 


ض۹( 


(خلصه ما یرام من علم الكلام ۹ 


ولالّہ لو كان الکفر مراداً لكان فعله موافقة لراده تعالی» فيكون طاعدٌ 
ویثاب فاعله. 

ویندفع الأول بأنَّهِ إلا يكون سفهاً لو انحصرت فائدة الأمر في وقوع 
المأمور به» وهو ممنوعٌ؛ لجواز الأمر قصداً إلى اختبار الأمور هل يطيع أم لاء أو 
قصداً إلى إظهار العصيان دفعاً لتوجيه الوم على الآمر في معاقبته العاصي. 

والثاني بن تعلّق إرادته تعالی بخلاف ما يأمر به لا یستلزم امتناعه» بل هو 
باق على إمكانه في نفسه وإمكانه من المأمور بحسب ما يجده من نفسه. 

والثالث بان الكفر مققٌ لا قضاء» والواجب هو الدّضا بالقضاء لا 
بالقضی» ومحصّله أن الك مرش شن عيك إزادة اف ال وإصاده یا وغيرٌ 
مرضي من حيث اختیاژ العبد إياه. 

والرّابع بان الطاعة موافقة الأمرء وهو غير الإرادة وغير مستلزم لها. 

وربا احتجو بآبات: نحو: ٣‏ كل ذلك كن سی ید رک مکزا (تا )4 
[الاسراء: ۸ والمكروه غير مراد» + وما الله ید ما لاد © #اغافر: ۳۱ 
والظلم واقع؛ لكتها معارضة بآیات أخرى نحو: نو هدک یی (0) 4 
[الانعام: ۰۲۱4۹ + إِنَما بريد آنه يعدبم يبا فى اليو ای رمق شیم شم 
گفرون () 4[التوبة: 00]. 

وبالجملة» قد أجمع السّلف والخلف في جميع الاعصار والامصار على 
إطلاق قولهم: «ما شاء الله کان» وما يشأ م يكن؛؛ فإنّه روي عن النبىَّ صل الله 


ض1( 


خلاصه ما یرام من علم الكلام» 

علیه وسلم وتلقّته الأمة بالقبول» والأرّلُ يستلزم أنَّ کل ما يكون فهو مراد 
بطریق عکس النقیض. 

وقال الحكماء: العاكإمًا یر حض كعالم الأفلاك أو خيره أكثر من شرّه 
كعالم العناصر وما تركب منهاء وترك الخير الكثير لأجل الشر القلیل شر کثر» 
وهو خلاف مقتضى الحكمةء كترك الطر الذي به حياةٌ النباتات والحيوانات 
لأجل انہدام بعض البيوت» أو موت بعض ا حشرات: فا داخلٌ تحت 
القضاء بالأصالةء والشَّرَ داخل تحته بالتبعية. 


1) 


(خلاصة ما مرام من علم الللام ) 


فصل 
[في الحسن والقبح] 

الحاكمٌ بخشن بعض الأفعال عند الله تعالى» وقح بعضها عنده هو الله 
تعالی بإيراد أمره تعالی ونهيه ونحوهما ما يدل على حسن الفعل وقبحه. 

فش الفعل بمعنى كونه بحيث يستحق فاعلّه عند الله تعالى الدح 
عاجلاً» والشواب آجلاً» وقُبْحُه بمعنى كونه بحيث يستحق فاعله عند الله تعالى 
الم عاجلاً والعقاب آجلاً شرعیّان لا يدركان إلا بورود الشرع» ان ما عند 
الله تعالی مغيّبٌ عتاء ولیس في الفعل ما یستلزمه» فلا يُعرف إلا بتوقیف» ولأنَّ 
العبد لا معل بفعله واستحقاقه ما ذکر عقلة ق مقابلة فعله رقت عل 
استقلاله به» ولقوله تعالی: ما مق تس کرو نا 4[الإسراء: ۱۵]. 

وقالت العتزلة: يحكم بها العقل و إن لم يرد شرع. والشَّرعٌ نا يؤيّد العقل 
فیا يحكم به كحُسْنٍ الصّدق وبح الکذب ویکشف عا لا يُدركه کحسن 
صوم آخر یوم من رمضان» وقبح صوم ول يوم من شوال. 

واحتجوا بأنَّ حسن الصدق والعدل ونحوهماء وقبحَ الكذب والظلم 
ونحوهماه يحكُم بها العقل بالشرورته ولا يتوقّف على ورود الشرعء ومن تم 
يحكم بها المتديّن وغیژہ على السواء. 

وبأنْ من استوى عنده الصّدق والكذب في تحصيل غرض: ومن أمكنه 
إنقاذ الغريق وإهلاكه يُؤْئْرٌ الصّدقٌ على الكذب» والإنقااً على الإهلاك ولو لم 


{1Y} 


(خلاصه ما یرام من علم للم 


يكن متديّناه ولولا حكم عقله بحسن الصّدق والانقاذ وقبح الکذب والاملاك 
ما فعل ذلك. 

وبائَہ لو توقّف قبح الفعل على النهي عنه م يقبح من الله تعالی شيء» ولو لم 
یقبح منه شيءٌ ما قَبْحَ منه الكذبُ ولا تصدیق التبّی الکاذب بإظهار العجزة 
على يده ولو لم یقبح ما ذُكِرَ لجاز وقوعه؛ فلا يُعلم صدق آخباره تعالی» ولا 
ْب نبوّة الأنبياء. 

وبِأنَه لولم يدرك العقل قبح الفعل لِمَا فيه من المفسدة» وحسته لا فيه من 
الصلحة لها عَلْل الشارع الأحكام بالمفاسد والمصالح. 

ویندفع الأوّلان بأنَّ الحسن والقبح فيهما يعني كوْنَ الفعل صفةً كيال أو 
نقص؛ أو بمعنى كونه ملائاً للطبع أو منافراء وهما ببذين المعنيين عقلیّان» 
والتزاع في الحسن والقبح بالعنی المتقدّم. 

والثّالث بان امتناع الكذب منه تعالى ليس لقبحه بالعنی المتنازع» بل 
لكونه صفة نقصء أو لاخبار الأنبياء بامتناعه كا مرّء وإظهار المعجزة على يد 
الكاذب مقطوع بامتناعه عادةً وان جاز عقلأء ويكفي في إثبات النيرّة لاله 
المعجزة على صدق مدّعیھا دلالة عادية. 

والرّابع بان الصلحة والمفسدة ليست راجعة إلى الحسن أو القبح بالعنی 
التنازعء بل بمعنی ملاءمة الطبع ومنافرته. 

ثم ا حسن والقبح بالعنی التنازع إلا هو في آفعال العبادہ فإِنْ آرید ما 
يشمل أفعال الله تعالی اقتصر على ذکر الدح والذم» ور ذكر الثواب والعقاب. 


رقلق 


(خلاصة ما یرام من علم الام 


فصل 
[في أن الله تعالى لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه شيء] 
لا يفعل الله تعالى قبیحاًء ولا يترك واجباً إجاعاء لکن عند الأشاعرة لاه 
لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه شی وعند المعتزلة لأنَّ ما هو قبيح منه یترک 
وما هو واجب عليه یفعلہ فیجعلون العقل حاکاً بقح بعض الأفعال منه 
تعالى» ويحكمون بامتناع تركها ووجوب فعلها عليه تعالی. 
ومن تم أوجبوا عليه أموراًء منها: اللطف"» وهو فعل یقرب العبد إلى 
الطاعة ويُبْعِدُه عن العصية كخَّلْقٍ العَقْلء وتَضب الأدلة وبعثة الرسل؛ قالوا: 
لا نعلم أن العبد معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية» فتكون واجبة» 
وهو مندفع با نعلم أنه لو کان في كل عصر نبي» وني كل بلد معصوم يأمر 
با معروف وينهى عن النکره لكان مقرّباً إلى الطاعة ومبعداً عن المعصية» وهم لا 
يوجبون ذلك. وإلا لوقع. 
ومنها: الثواب على الطاعة؛ لاله حق العبدء والاخلال به قبيح» فيمتنع 
تركه ويجب فعله» ولأنّه الغرض من التکلیف. والإخلال بالغرض قبيح» وهو 


)١(‏ قال ال في «مناهج اليقين في أصول الدين؛ ص۳۸۷: «وهو ما أفاد الکلف هيئة 
مقرّبة إلى الطاعة» ومبعدة عن اللعصیةء ول یکن له حظ في التمكين» ول تبلغ به اميثة إلى 
الإلجاءء فالالة ليست لطفاًء لانْ ها حظاً في التمکین؛ والإلجاء ينافي التکلیف» بخلاف 
اللطف. 
وذهبت العتزلة إلى أنه واجب: إلا ما يحكى عن بشر بن العتمر قدی ثم نقل عنه 
الوجوب؟. 


تلق 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام ۷4 


مندفع بأنَّ الطاعات التي يكلف بها العبد لا تکافی نِعَمَ الله عليه في الدّنياء 
فكيف يستحقٌ العبدُ عليها ثواب ويف يجب عليه تعالى» وأما التكليف فلا 
يجب أن يكون لغرض باعث عليه؛ ويجوز أن يكون الغرض منه نفع قوم وضرٌ 
آخرين لا على سبيل الوجوب» بل هو تفضل على الأبرار وعدلٌ بالنسبة إلى 


۶ 


المُجّار. 


ومنها: العقاب على المعصية زجراً عنھا؛ لأنَّ في تركه تسويةً بين المطيع 
والعاصي» وإغراءً للعبد على المعصية» وذلك قبیح؛ وهو مندفمٌ بأنَّ جرد جواز 
ترك العقاب لا يستلزم التسويةً ولا الإغراء على المعصية؛ فان الطبع موعودٌ 
بالثواب والعاصي مُهَدَّدٌ بالعقاب» والرّاجح الوقوع ون جاز الترك عقلاً. 

ومنھا: الأصلح. فالبصريون بمعنى الأنفع لکل عبد في دینه» والبغداديون 
بمعنی الاوفق للحکمة والتدبیر في این والڈُنیاء قالوا: لأنَّ ترکه بُخْلٌ أو سَلَّه 
فیمتنع على الله تعالى» وما امتنع ترگه وَجَبَ فعله» وهو مندفع بأنَّ الأصلح آمر 
لا يستحقه أحدء بل هو محض حقه تعالی» وهو كريم حكيم علیم» فتركه لايل 
بالكرم وا حکمة فلا يمتنع عليه تعالى» وأيضاً لو وجب عليه الأصلح لما خلق 
الكافر الفقير المعذب في الڈُنیا والآخرة» ولعلّ الأصلح في الدّين يرجع إلى 
اللطف. ومن تم اقتصر بعص المحققين هنا على ذكر الأصلح في الدنيا. 


(op 


(خلصه ما رام من علم ال لام۷ 


فصل 
[في تكليف العبد ما لا يطاق] 


جوز أن يكلّف الله تعالى عبدہ با لا يطاق» ولكن لا يقع. 

تم ما لا یطاق على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يمتنع لذاته كجمع النقیضین, وجمع الضدین؛ وإعدام القديم» 
وقلب الحقائق کقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً أو عكسه. 

والثانية: ما يمكن في نفسه» ويمتنع من العبد عادة كخلق ا حسم وحمل 
الجبل» والطران إلى السماء. 

والثالثة: ما يُمكن في نفسه» ويمكن من العبد بحسب ما يجده من نفسه 
ولكن يمتنع لتعلّق علم الله تعالى وارادته» أو إخباره بعدم وقوعه. 

فالأولى لا يقع التكليف بها ولا يجوز عند الحقّقین بنا على أنَّ الممتنع 
لذاته لا یمکن تصوّره واقعاًء والتکلیف بالشيء يتوقّف على تصوّره واقعاً. 

والثانیة لا يقع التكليف بها اتفاقاء لقوله تعالى: +( لا کیٹ آله تدس إل 
وَسَعَهًا #(البقرة: [YA‏ 

وني جوازه خلافٌ» فمنعه العتزلة لقبحه عقلاً کیا في الشاهد؛ فإنَّ من 
کلف الأعمى تفط المصحفء أو کف الزِّنَ المثي إلى أقاصي البلاد» أو کت 


(1p 


(خلاصۃ ما یرام من ملم اللام 4 


وی بے ےء کے 
۳۹ بح منه ذلك وعد سفیھا وأجاز 
لطيرانَ إلى السّماء» 5 
عله ۸ ٦‏ 
ظ 0 ۹ ؛ الصلاۃ 
ام تفاقا وإلا لم يكن تارك الصّلا 
i‏ ثّالئة فالتكليف بها جائز وواقع اتفاقاء وا 
ما الثالثة فالتکلیف ۔ 
و 
مكلّفاً بها. 


تلق 


(خلاصع ما یرام من علم الم 


فصل 
[في تعليل أفعال الله بالأغراض] 


قال الأشاعرة: لا يجوز تعليل أفعال الله بشيء من الأغراض والعلل 
الغائیةہ ووافقتهم على ذلك جهابذة ا حکماء وطوائف الإهيين. 

وقال المعتزلة: يجب تعليلها بالأغراض. 

وقال الفقهاء": لا يجب ذلكء لكر أفعاله تعالى تابعةٌ لمصالح العباد 
تمصلا منه وإحساناً. 

حت الأشاعرة أنه تعالى لا يجب عليه شيء» فلا يجب أنْ تكو أفعاله 
معلَّلةٌ بالأغراض» ولا يقبح منه شىء فلا يقبح خلرٌ أفعاله عن الأغراض. 

وبألّه لو كان فعلّه لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض؛ 
أنه لايكونُ غرضاً للفاعل إلا ما يكون وجوده أصلحٌ له من عدمه» وهو معنى 
الكمال. 

وبأنّ تخليد أهل التار فيها لا نفع فيه لهم ولا لخيرهم» فلا يصح وجوب 
تعليل أفعاله تعالى بمنافع العباد. 

ونه لاب من الانتهاء إلى غرض» وهو فعل له تعالى» ولا يكون لغرض 
آخرء والا تسلسلت الأغراض» فلا يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض. 


(۱) أي الأحناف الماتريدية. 


4141 


(خلصه ما یرام سن حدم الکلا م4 


وتمسّك العتزلة بأنَ الفعل الخالي عن الغرض عبث. وه قبیح يجب تنزیه 
الله تعالى عنه» وهو مندفع بأن العبثٌ هو الفعل ا خالی عن الفائدة وا حکمة ولا 
یلزم من خلو آفعاله عن الغرض خلوها عن الفائدة والحكمة؛ لأن الغرضض هو 
العلة الغائية القتضية للفاعلية» والسَّببٌ الباعث للفاعل على الفعلء والفائدة 
والصلحة الترتبة على الفعل لا یلزم أن تکون کذلك. 

وتمسّك الفقهاء بالتصوص الشرعية الشتملة على العلل» وهو مندفع بائا 
محمولة على المصالح والفوائد الترتبة على الافعال دون الأغراض والعلل ا حاملة 
للفاعل على الفعل. 


ض1( 


(خلاصه ما یرام من علم الکلام 4 


۰.۱ 


(خلوصه ما یرام من لم الکلام ۷4 


فصل 
[في الاسم هل هو عين السمی ام غیرہ] 

قال الشیخ الاشعري: قد یکون الاسم عين الستّی» نحو: اللہ فاّه اسم 
للات من غير اعتبار معنی فيه» وقد يكون غيرّه كالخالق والرٌازق ما يدل على 
نسبة» وقد يكون لا عينه ولا غيره كالعليم والقدير ما يدل على صفة حقيقية» 
ومذهبه تَا لا هو ولا غيره. 

وقال الإمام الرّازي": «المشهور عن أصحابنا أنَّ الاسم هو المسمّى» وعن 
المعتزلة أنه التتسمية» وعن الغزالی أله مغاير لهم|»". 

وقال الآمدي": «اتفق العقلاء على الغايرة بین التسمية والمسمّى» وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أنَّ التسمية هي نفس اللفظ الدالء وأنَّ الاسم هو نفس 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن التيمي البكري الرازي ٠٠٦ - ٠٤٤(‏ ه)» 
ویقال له: ابن الخطيب وابن خطيب الريء الإمام الأصولي المتكلم المفسّرء أوحد زمانه 
في العقول والمنقول وعلوم الأوائل» رحل في الطلب وكان شيخ أهل زمانه» وصنف في 
الفنون المختلفة تصانيف فريدة» أقبل الناس عليها في حياته يتدارسونهاء منها: تفسيره 
مفاتيح الغیب. والحصول في أصول الفقه» ونهاية العقول. والمطالب العالیق 
والأربعين» ومعالم أصول الدین. وفيات الأعيان 4/ 84 ؟»الأعلام للزكلي /٥‏ ۱۳۷۔ 

(۲) نہایة العقول ۳/ ۰۳۰۷ قال عقبه: «والناس طولوا في هذه المسألة وهو عندي فضول»» 
وذكر تحقيق المسألة عنده في أسطر قليله فليراجع. 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد محمد بن سالم التغلبي» سيف الدين (۵۵۱ - ۱۳۱ ه) : الفقيه 
الأصولي التکلم» كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب ثم تشفعء جمع بين المنقول 
والعقول» ولم يكن في زمانه أحفظ منه لعلوم العقول» ثم انتقل إلى الديار الصرية وتول 


۲۲ 


(خلاصة ما یرام من عام ار 


المدلول» ثم اختلف مولاء فذهب بعضهم إلى أنَّ كل اسم فهو السمّی بعينه» 
5 0 5 ۰ کہ 0 
فقولك: «الله» قول دال على اسم هو السمّی» وكذلك العالم والخالق؛ فإنه يدل 
على الذّات الموصوف بكونه خالقاً وعالاً. 

وقال بعضهم: من الأسماء ما هو عين السم كالموجود والذات» ومنها ما 
هو غيره كالخالق والرزاق» ومنها ما ليس عينه ولا غيره كالعالم والقادر وذهب 
العتزلة إلى أنَّ الاسم هو التسمیة ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابناء 
وذهب البعض إلى أنَّ لفظ الاسم مشترك بین التسمية والمسمّى»”". انتهى كلامه. 

وبذلك تعلم أنَّ من قال: لد الاسم عين السمی» لم یرذن اللفظ الدال 
عينٌ المعنى المدلول» بل آراد أنَّ مدلول اللفظ عینٌ ات ومن قال: إِنَّ الاسم 
هو التسمية أراد اللفظ الدال» وأمّا من قال بتغایر الثلاثة فقد أراد بالاسم اللفظ 
الدّال» وبالسمّی المعنى المدلول» وبالتسمية وضع اللفط للمعنى أو إطلاقه 
عليه. 

ولعلُ منشأ الخلاف أنَّ الاسم إذا أطلق فالمراد به المسمى كا في: «زيد 
کاتب» أو نفس اللفظ كا في: «زيد مُعْرَبٌ'ء فمن هنا وقع التردد في أن الاسم 
نفس مسماہ أو غیره. 


الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي؛ وله تصانيف مشهورةه منھا: إحكام 
الإحكام في أصول الفقه» وأبكار الأفكار وغاية المرام في علم الکلام وغيرها. الأعلام 
للزرکلي ٤۶ء‏ وفیات الأعيان ۳/ ۲۹۳. 

(۱) آبکار الافکار ۲/ ۰4۹5 


۱۰:۲ 


(خلاصه ما یرام من حلم اكلام » 


وتمسّك من قال بالعينية بنحو قوله تعالى: ل سج ام یک الل © » 
[الأعلى: ]١‏ ۰ فان التسبیح للّات؛ ومن قال بالغيرية بنحو قوله تعالى: لإ وَل 
لاس لس 4[الأعراف: ۱۸۰] فالسمّی واحدہ والاسم متعدّد» وفيه نظر. 


وبالجملة» فذلك الخلاف تطويل بلا طائل» سيا في هذا الفن. 


۰. 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام ۷ 


فصل 
[نی أن أسماءه تعالى توقيفية] 

تسميته تعالى بالأسماء توقيفية» فیتوقّف إطلاقها عليه تعالى على الإذن 
الشرعي. 

واتفقوا على ذلك في أسائه الأعلام الموضوعة لذاته تعالى في اللغات 
المختلفة» كلفظ الجلالة في العربیة ولفظ «خدا» في الفارسیة ولفظ «يزدان» في 
الهندية. 

واختلفوا في أسرائه المأخوذة من الشّلوبٍ كالواحد؛ أو الصفات كالعليم» 
أو الأفعال كالخالق» فجمهورٌ الأصحاب على أنَّهَا توق قيفية» وقال القاضي أبو بكر 
منھم: کل لفظ ل على معنى ثابت له تعال» وم ُن ما لا يليق بجلاله يجوز 
إطلاقه عليه بلا ت بوكر امت له رق ات بلس بی اكيت 
اتصافه تعالى به عقلاً جاز إطلاقه عليه بلا توقيف. 

ومبنی الخلاف مراعاةٌ الاحتياط وعدمها. 

والّذي وَرَدَ به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسياً ىما في حديث 
الصحيحينء وورد تعيينها في رواية الترمذي والبيهقي» وهي مشهورة وقد ورد 
التوقيف بغيرهاء ففي الكتاب: كال مولى» والنصیر والغالب» والقاهرء والقريب» 
والرّبء والنّاصرء والاعل» والأكرم؛ وأحسن الخالقين» وأرحم الرّاحمين» وذي 
القوة» وذي العارج وفي الحديث: کا تن والمنان» والتام» والقديم» والوت 
والشديد. والكافي. 


تل 


(خلاصع ما يرام سن علم الللام )» 


الکلام 4 النبوة 


4 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في تعريف الي وطريق ثبوت النبوة ووجه دلالتها] 

الي عند أهل ا حق: إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره أن يبلغه الناس» 
وكذا الرّسول» وبعضه خصّصٌ الرسول بمن له كتاب» وبعضهم بمن له شرع 
جديد» وبعضهم عمَّمَ النبيّ فقال: من آوحی إليه بشرع يعمل به» سواء ۳ 
بتبلیغه إلى غيره أو لا. 

وعند الفلاسفة: من اختص بالاطّلاع على الفیبات» وظهور خوارق 
العادات» ورؤية الملائكة بصور حسوسةہ وسماع كلامهم وحياً من الله إليه لکن 
الاوّلان يوجدان في غير النبي. 

والملائكة عندهم جواهر مجرّدة لا آجسام» والصّور المحسوسة والكلام 
المسموع من خواصٌ الأجسام. 

وطريقٌ ثبوت النبوة والرسالة هو العجزت وهي: أمر خارق للعادة يظهر 
على يد مدعي النبوة على وجو يعجز النکر عن معارضته. 

ووجه دلالتها على صدق المدَّعي ها بمنزلة التصريح بالتصدیق؛ لإجراء 
الله عادته بخلق العلم بالصّدق عقيب ظهورها؛ فإنَّ إظهار لجز على يد 
الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه عاد فحصول العلم بالصّدق 


و 7 0 
عقیب ظهورها والنظر فیھا ضروري عادي . 


9 


(خلاصه ما یرام من علم الللام © 


فصل 
[ني أن بعثة الرسل ممكنة وذکر خلاف الفرق في ذلك] 
2 2 1 
بعثة الرسل مکنة. خلافاً لمن آحاضا؛ فان الدال على الوقوع دال على 
الامکان. 
وقال الفلاسفة: واجبة عقلاً؛ ان النّظام الأكمل الذي تقتضیه العناية 
الأزلية لا یتم بدون وجود ال الواضع لقوانین العدل. 
ویندفع بان كمال لنظام لا یتوقف على بعثة الرسل بخصوصها؛ لامکان 


وقال بعض العتزلة: واجبة على الله تعالى؛ لاگہا من الطف» وقد تقدَّم ما 


وأنكر البعثةً طوائف» فطائفة قالت: إِتہا ممتنعة» وتمسّكوا بسب آقواها أنه 
لا بد فيها من علم الرسول بان الریبل له هو الله تعای» ولا طریق إليه؛ إذ لعل 
ذلك من إلقاء الجن. وهو مندفع بأنَّ الریسل ينصب له دليلاً على ذلك أو يخلق 
فيه علا ضر ورياً به. 

وطائفة قالت: البعثة لا تخلو عن التکلیف» وهو ممتنع» وتمسّكوا في ذلك 
بشبهء نحو أنه مَهَرّة بالعبد لما فيه من التعب بالفعل أو العقاب بالترك وهو 
قبیح؛ والله منزه عن القبیح» وهو مندفع بان ما في التکلیف من الصالح الدنيوية 
والأخروية يزيد على تلك الضرة أضعافاً مضاعفة» وترك الخير الكثير لاجل 
الم القليل خلاف الحكمة. 


E: 


(خلاصه ما یرام من علم الکلام ۷4 


على أنه لا يقبح من الله شیء. 

وطائفة قالت: لا فائدة فيها لكفاية العقل عنهاء وهو مندفع بمنع حكم 
العقل. 

على أنَّ الشرع يفيد تفصيل ما أدركه العقل ال كمراتب الحسن 

وطائفةٌ قالت: ابا متوقّفة على المعجزة» وهي متنعة؛ لا تجويرٌ خرق 
العادة سفسطةت وا جاز انقلاب ا جبل ذهبا وماء البحر دما وأواني الست 
رجالأء وکونْ من ظهرت العجزءٌ على يده غير من اذَّعى النبوة بأنْ یعدم ویوجد 
مثله حالاً. 

وهو مندفع بأنَّ حرق العادة لیس بأعجب من خلق السیاء والأرض وما 
بينهه| بعد أن لم تكن» ومن انعدامها بعد أن کانت» ونحن نقول بذلك» وال جزم 
بعدم وقوع ما ذكر من الأمثلة لا يناني الامکان. 

على أنَّ حرق العادة إعجازاً وکرامةً صار عادة» فلا يصح إنكاره. 

وطائفة قالت: پا متوقفة على دلالة العجزة على صدق مُذَّعيهاء ولا 
دلالة لما على ذلك؛ لاحتمال کونہا من فعله» أو فعل بعض الملائكة؛ أو بعض 
الشياطين .. إلى غير ذلك من الاحتمالات» وهو مندفع بأنَّ الاحتمالات العقلية 
لا تنانی العلم العادي. 

وطائفة قالت: العجزة تفید العلم لمن شاهدهاء وأمّا غيره فلا تفیده؛ لأنَّ 
غاية ما یمکن أن تبلغه بالخبر المتواترء وهو لا يفيد العلم؛ لاحتمال کذب كل 


۱۱۱۴ 


(خلاصہ ما یرام من علم الكلام © 


واحی فکذا الكل؛ ولأنه غير مضبوط بعدد تخصوص بل ضابطّ حصول العلم 
به فلا يُعلم أنه متواتر إلا بحصول العلم به وذلك دور صریح؛ وهو مندفع؛ ما 
الأول فبمنع أنَّ حكم الكلّ کحکم کل واحد؛ فان العشرة تقدر على تحريك 
الصخرة وکل واحد منها لا يقدر علیہ وأما الثاني قبأن مرادنا نا نجد بعض 
الاخبار التي كرت آحاها يحصل عقیبه العلم بمضمونه فنعلم أنه متواتر 
ولیس ّا إذا علمنا أنه متواتر حَصَل لنا العلم بمضمونه وحصّله أن ما هو 
متواتر في الواقع يحصّل العلم عقیبه» لا أنَّ ما هو متواتر عندنا يحصل العلم 

وطائفة اعترفت بإمكان البعثة وتَقّت وقوعهاء قالوا: الشرائع مشتملةً على 
ما لا يوافق العقل وا حکمة؛ فليست من عند الله تعالى؛ فلم يحصل منه بعثة» 
وذلك كإباحة ذبح ا حیوانء وایجاب تحمّل الجوع والعطش في الصومء وتحريم 
التّظر إلى ارّة الشوهاء دون الأَمَة الحسناء» وکٹبر من أعمال الحج» وهو مندفعٌ 
أن العقل لا کم له ولا یلزم من عدم الوقوف على الحكمة عدم الحكمة في 
نفس الأمرء بل في التعبّد بما لا تعلم حكمته زيادةٌ ابتلاء واختبار للعبد .. هل 
يمتثل أمر مولاه لمجرّد كونه مولاه؟ 


۱۲۲ 


(خلاصۃ ما یرام من لم الكلام © 


فصل 
[في إثبات نبوة سيدنا مد عليه الصلاة والسلام 
وذكر معجزاته] 

محمد صل الله عليه وسلم نبي الله ورسولہ؛ لأنه ادعی النبوة والرسالة 
وظهرت على يده المعجزةء وكلاهما بالتواتر. 

وأوضحٌ معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن؛ فإنّهِ تحدى به البْلَغاء 
وجیع اخصوم بمن فیهم من الأحبار والرهبان» فعجزوا عن معارضته وآیاث 
النّحدي كثيرة» ولو عُورض لتواترت معارضثهلأنبا مما تتوقّر الدواعي إلى نقله؛ 
لكثرة الخصوم والأعداء وشِدَّةٍ حرصهم على إبطال دعواه. 

ووجَهُ إعجازه كال بلاغته وغرابةٌ نظمه» بحيث لم يكن على نمط النثر 
ولا نمط الشعر بل على أسلوب يغايرهماء واخباژه عن المغيبات» وعدم اختلافه 
وتناقضه مع امتداده واستطالته. 

وقيل: وجه إعجازه أنَّ الله صَرَقَهھم عن معارضته. فقيل: مع قدرتهم 
عليهاء وقیل: بسلب علومهم واستعداداتہم الحتاج إليها في المعارضة". 


(۱) الأوّل عزاه في ا مواقف إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني والتَّظَامِء والثاني إلى المرتضى 
الامام وقد كان النظام من أوائل الذاهبين - إن لم يكن أوغم - إلى القول بالصَّرْفة» نقل 
عنه الإمام الأشعري في المقالات ۱۳۶/۱ قوله: «الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من 
الإخبار عن الغیوب: فأمًا التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله 
منعهم بمنع وعجز آحدثهیا فیھم؟ء وردّه عليه من العتزلة فريق آخر كالجاحظ والقاضي عبد 


4۱۱۳ 


(خلاصۃ ما یرام من علم اكلام ۷۹ 
ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم: انشقاق القمر شِقَّين بحيث كان 
الجبل بينهما فیما يراه الرائي» كما رواه ابن مسعود وغيره. 
وكلامٌ الجمادات كتسبيح الحصى في که صلی الله عليه وسلم ثم في كف 
أبي بكر ثم في کف عمر ثم في كنف عثمانء كما رواه آنسء وكلام الذراع حين 
أخبرته صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة» وغیر ذلك. 


الجبار» وقد اختار القول بالصرفة كثير من أهل الاعتزال كأبي موسى المردار وهشام الفوطي 
وعباد بن سلیمان وعلي بن عيسى ان النحوي وغیرهم» كا ذهب إليه أيضاً بعض أهل 
السنة الأشاعرة غير الاستاذ كأبي العالي الجويني في النظامية وعَدَّ غير هذا القول حيداً عن 
مدرك الحق ثم قال ص ۷۲: «ومذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في آنفسها»؛ 
واستقرب صوابه الفخر الرازي في مواضع من تفسيره - مع قوله بأن القرآن بلغ حدّ 
الإعجاز في بلاغته وفصاحته -» قال في تفسيره ۳۷۳/۱: «الطريق الثاني أن نقول: القرآن لا 
يخلو إِمّا أن يقال: إنه كان بالغاً في الفصاحة إلى حد الإعجاز أو لم يكن کذلك؛ فان كان 
الأول ثبت أنه معجزء وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدیر مکنة فعدم إتيانهم 
بالمعارضة مع کون المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها أمر خارق للعادةه 
فكان ذلك معجزاًء فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه. وهذا الطريق عندنا آقرب إلى 
الصواب» وني موضع آخر ۲۷۱/۱: «فإن قيل قوله : (فأتوا بسورة من مثله) يتناول سورة 
الکوثره وسورة العصر وسورة (قل يا أيها الکافرون)؛ ونحن نعلم بالشرورة أن الإتيان 
بمثله أو با يقرب منه ممکن؛ فان قلتم: إن الإتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر 
كان ذلك مكابرةٌ» والإقدام على أمثال هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدینء قلنا: فلهذا 
السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى حدٌ الإعجاز فقد 
حصل القصودہ وان لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توهين أمره معجزاً. فعل هذين التقدیرین يحصل المعجز». 


۱۲ 


(خلاصہ ما یرام من علم اللام ۷ 


وكلامٌ ا حیوانات العجم كقول الذئب لراعي الغنم: هذا رسول الله 
يحدّث النّاس بأنباء ما قد سبقء وکلام الظبیة حين انطلقت تشهد أن لا إله إلا 
وان عمد رسول اله وغیر ذلك." 

وحركاتٌ الجمادات كمجيء الشّجرة التي كانت على شط الوادي حتّی 
قامت بين يديه صلی الله عليه وسلم» وشهدت له بالنبوّة حين طلب الأعرابي منه 
شاهداً عليهاء ثم رجعت إلى مَنبتهاء وجيء العِذْقٍ من النخلة لمثل ذلك ثم 
رجوعه إليها. 

وتكثيرٌ الطعام القليل حتى أشبع العدد الكثير من الصحابة كا روي في 
وقائع متعدّدة. 

ونبوعٌ الماء من بين أصابعه صل الله عليه وسلم فی فد كان فيه ماءٌ قليل» 
فلم يزل الاء ينبع والناس يردون حتی رَوُوْاء وکانوا جمعاً ۳ 

وإخبارٌه بالغیب في وقائع كثيرة» وكان كما أخبر. 

ثم کل واحدة من هذه المعجزات وإن لم تتواتر بخصوصها فالقدر 
المشترك بينهاء وهو ظهور العجزة على يده صلى الله عليه وسلم» كشجاعة عل 
وسخاوة حاتم» وهو كاف في إثبات النبوة. 

وید على صدقه في دعواه ال أيضاً ما اجتمع فيه من الكمالات التي 
بل فيها الغايةٌ قبل ال وحال الدعوة وبعد تمامهاء کالصدق؛ والأمانق 
العم والشجاعة بحيث يُقْدم حين بحم الأبطال» والفصاحةء والسماحةء 
والزهد والتواضع لأهل السکنت والترقع على أهل الترفع» والشفقة على الات 


۱۰ 


لاخلاصة ما یرام من علم الللام» 


والصابرة على متاعب التبليغ» وبلوغ النهاية في العلوم والمعارف الإهيّة بدون 
تعليم من البشرء وتشريع الأحكام المرضيّة کذلك وظهور دينه على بقیة الأديان 
مع كثرة الخصوم وقلّة الأعوان؛ فا اجتماع هذه الأمور لا يكون في العادة إلا 
لنبي. 

9 ,+0 اذّعى النبوة بين أظهر قوم 
لا کتاب لهم ولا حكمة فيهم» وجاءهم بالكتاب المبين والحكمة الباهرة فأزال 
ما كانوا عليه من الجهالات ورذائل الصفات. ونشر فيهم العلوم والعارف» 
وتم لهم مكارم الأخلاق» وأكمل قواهم العِلْميّة والعَمليّة» وأظهر الله دينه على 
بقیة الأديان ولا معنی للبَُوَة والرسالة إلا ذلك. 

ويؤيّد صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم إخبارٌ الأنبياء قبله في كتبهم 
بمبعث رسول من العرب ياي من بعدهم ويكون كير اللاحم» كما أشير إلى 
ذلك في القرآن بقول عيسى عليه السَلام: بن سک بل ا رول اه یکر ملاب 


رن بت 4[الصف: 1]. 
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(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
ثم إنه صلى اللہ عليه وسلم مرسَلُ إلى جميع الناس لقوله تعالی: ‏ 5 


ہر چم 


تساه 6[سبأ:  ]۲۸‏ بل إلى الثقلين لقوله تعالی: ]یت 


لین )4[الأحقاف: ۲۹] إلى آخر الآيات» وقوله تعال: تأری ات 
9 [الجن: ١‏ ]إلى آخر الایت وقوله تعال: 7 لاان هرن الْجنة ولتاس 


ک وس سس لي سر سے 
0 0 


میت (0) * [مود: ۱۱۹] مع قوله تعال: ل رما كا میت عق بسک 
ول 4[الإسراء: ۱۵]. 


۱۱۳ 


(خلاصه ما یرام سن علم انلام) 


فصل 
[في منکري نبوته عليه الصّلاة والسلام] 

أنكر نبوته ورسالته صل الله عليه وسلم طائفةٌ وتمسّكوا بالقدح في 
إعجاز القرآن. 

أا باعتبار البلاغة فلأنا إذا قسنا أبلغ خطبة أو قصيدة إلى أقصر سورة ما 
زعمتم ہا معجزةٌ لم نجد الفرق یا بل ربا وُچدت الخطبة أبلغ» ولا بد في 
اق لبور سی تنتفي الرّيبة» ولألّه لو كفت بلاغة السورة في 
الإعجاز لا اختلف الصحابة في بعض الشُور حتى قال ابن مسعود بأن الفاتحة 
والمعوّذتين ليست من القرآن» ولا احتاجوا في إثبات بعض الآيات في الصحف 
إلى بو أو یمین» لكنّهم کانوا يحتاجون إلى ذلك إذا كان الآتي بذلك غير مشهور 
بالعدالة عندهم ولأنَّ لکل صناعة مراتب فلعل محمداً كان أبلغ أهل زمانه 
وإن آمکن أن یفوقه شخص آخر في زمان آخر» ولو كان ذلك معجزاً لكان 
صناعةٌ کل من فاق آقرانه في صناعة معجزاً. 

ودفع الاوّل بان لفرق كان با من تحدّى به من بُلّغاء عصره؛ ولذا عجز 
عن ا معارضة» ولا اعتداد بمن خفي عليه الفرق لقصوره في صناعة البلاغة .. 
على أنه یکفینا (عجاز القرآن بجملته أو بسوره الطوال. 

والثاني بان رواية الاختلاف بالآحاد فلا تفيد إلا الظنٌ ورواية مجموع 
القرآن بالتواتر المفيد لليقين» ولا التفات إلى الظنٌّ مع حصول اليقين .. على أنَّ 


۱۱۸۳ 


(خلاصه ما یرام من علم انلام) 


اختلافهم ليس في نزوله على محمد صل الله عليه وسلم» ولا في بلوغ بلاغة ذلك 
البعض حدّ الإعجازء بل في كونه من القرآنء وهذا لا يضرٌّنا فیما نحن بصدده. 

والثالث بان اختلافهم كان في موضعه باعتبار التقديم والتأخير .. على أنَّ 
عدم إعجاز الآية والآيتين لا يضرّنا؛ لأن المدار على إعجاز أقصر سورة أو ثلاث 
آيات متواليات. 

والرّابع بأنَّ العجزة في کل زمان من جنس ما يغلب على أهله ويبلغون فيه 
الغاية حتی إذا شاهدوا ما هو خارج عن أقصى ما يبلغون إليه علموا أنه من عند 
الله تعالى» كالسّحر في زمن موسىء والطبٌّ في زمن عیسی؛ وكذا البلاغة في زمنه 
صل الله عليه وسلم. 

وأما الإخبار عن الغیّات فلأنه قد يقع کرام وقد يقع على سبيل الاتفاق 
بلا خرق عادة» كأن یقع مر أو مرتین» ولا يكون معجزاً إلا إذا بلغ حداً يكون 
خارقاً للعادق وهو غیژ مضبوط فلا يُعلّم بلوعٌ القرآن ذلك اد حتى يكون 
معجزا ولأنه قد یقع مكرراً من المنجّمين والكهنة ولیس معجزاً باتفاق ولأن 
أكثر القرآن خالل عن ذلك فلا يكون معجزاً. 

ودفع الأول بان ضابط ذلك ام خروجّه في الكثرة عن اد المعتاد 
المتعارف. 

والثاني بأن إخبار المنجّمِين والكهنة لم يبلغ ذلك اد .. على أنَّ إخبار 
المنجّمين عن مثل الكسوف مبنیٌ على حساب قلا يقع الغلط فيه. 


)۱۱۹( 


(خلاصه ما يرام من علم الكلام » 


والثالث بأنه یکفی في إثبات النبرّة اشتال القرآن على ما هو خارق للعادة 
من ذلك. 

وأمّا عدم الاختلاف والتناقض فلأنه قال: لقع 4[یس: 14], 
والشعز فی القرآن نحو: وه زا )وین حت لا تیب 4 
[الطلاق: ۲ - ۳]؛ فانه بإسقاط لفظ خرجاً یکون شعراً"» ونحو: قَنيَلُوهُمَ 


م4 کو 5 بو مور 55 3 و م2۵ 
يعدبم هدیم وَیرهم رم ہۂ وَيَنْفِ دود قور میت ر۲9 


[التوبة: 6 ۱]. 


(۱) أي من التقارب. 

(۲) أي اذعوا أن هذه الاية شعر وأنه من الوافر قال لسان السنة الباقلاني في إعجاز 
القرآن» بعد أن ساق أمثلة عديدة على ما عدّوه شعراً ص 0١‏ وما بعدها: «والجواب عن 
هذه الدعوى التي ادعوها من وجوه: 
أوفا: أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن لو كانوا يعتقدونه شعراً ولم يروه 
خارجاً عن أساليب كلامهم - لبادروا إلى معارضته؛ لأنَّ الشعر مسخّرٌ هم مسهُلّ 
عليهم؛ ولم فيه ما علمتَ من التصرّف العجيب والاقتدار اللطیفء فلا لم نرهم 
اشتغلوا بذلك» ولا عولوا عليه - عَلِمَ ہم لم يعتقدوا فيه شيثاً ما یقڈرہ الضعفاء في 
الصنعةہ ادون في هذا الشأن. وا استدراك من جيء الآن على فصحاء قریش 
وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزّمان وبلغائهم وخطبائھم: وزعمه أله قد ظفر بشعر في 
القرآنء وقد ذهب أولئك الٹھر عنه وخفي عليهم مع شدة حاجتهم إلى الطَّعن في القرآن 
والغضٌ منهء والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه - فلن يجوز أن يخفى على أولئك 
وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق. 
إذا كان كذلك عُلِمَ أن الذي أجاب به العلیاء عن هذا السؤال سدید وهو أئہم قالوا: 
إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرآء وأقل الشعر بيتان فصاعداً وإلى 


4۱۲۰ 


(خاصة ما یرام من علم الكلام» 


ولان فيه كذباً حيث قال: مارا الب ينیو )4[الأنعام: ۰1۳۸ ولا 
رظب ولا ہیں لا فكت میم © 24الانعام: 04] » مع أنه غیژ مشتمل على أكثر 
مسائل العلوم من الأصولء والطبيعة» والرياضة والطبٌء ولا على احوادث 
اليوميّة. 


ولأنّه نفى وجود الاختلاف فيه حيث قال: یوت راون ين 


ہم ہے 


نع ان لَوَجَدُوأَفْهِ الما كيرا یا 4[النساء: [AY‏ مع وجود الاختلاف فيه 


ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الاسلام» وقالوا أيضاً: إنَّ ما كان على وزن 
بيتين إلا أنه يختلف وزنها أو قافيتهم| فليس بشعر» ثم منهم من قال: إن الرجز لیس 
بشعر أصلاً لا سی إذا كان مشطوراً أو منهوكاًء وكذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء 
وعلى هذا يسقط السؤال. 

ثم يقولون: إِنَّ الشعر إنها يطلق متى قصد القاصد إليه على الطریق الذي يُتعمّد 
ويسلك. ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامّي والجاهل 
والعالم بالشعر واللسان وتصرفه؛ وما يتفق من كل واحد؛ فليس يكتسب اسم الشعر 
ولا صاحيّه اسم شاعر؛ لأنه لو صح أن يسمّى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن 
بوزن الشعر أو تننظم انتظاع بعض الأعاريض كان الناس كلهم شعراء؛ لا كل متكلم 
لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثير بقوله ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم اننظامه 
ألا ترى أنَّ العاّي قد يقول لصاحبه: (أغلق الباب وائتني بالطعام)» ويقول الرجل 
لأصحابه: (أكرموا من لقيتم من تميم) ومتى تتبع الإنسان هذا النحو عرف أنه يكثر في 
تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه». وانظر باقي كلامه في کتابه النفيس هذا الذي قل 
نظيره» وانظر تفصيل الردّ على شبهة وجود الشعر في القرآن أيضاً في شرح القاصد 
۲ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۰۱۱۶ 


410١١ 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام © 


نحو: [كالصوف المنفوش] بدل ۶ حالْمِهْنِ #لالقارعة: "]٥‏ ونحو: 
(فامضوا إلى ذكر اش) بدل سوا #[الجمعة: ۹ء ونحو: (ضُربت عليهم 
المسكنة والذلة) بدل ج الل کته [البقرة: ٦٦]"ء‏ ونحو: (وجاءت 


)١(‏ يعني بالاختلاف ما ورد من اختلاف القراءات» حيث قرأ ابن مسعود: (الصوف 
المنفوش) بدل: (العهن المنفوش) من سورة القارعة» وقد ذكر ابن الجزري هذه الآية 
أنموذجاً لا يأتي من أوجه القراءات تفسيراً لا لعلّه لا یعرف أي لما يكون مبھباً عند 
بعض الناس» وذكرها بعضهم مثالاً على الاختلاف في الكلمة يغير صورعہا ولا يغير 
معناها. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۰۶۰/۱ ومعاني القرآن للفراء 
۰ ومناهل العرفان للزرقاني ۰۱۰۵/۱ 

(۲) هي قراءة الصحب الکرام عمر وأنَ بن کعب وعبد الله بن مسعود وابن الزبير رضي الله 
عنهم قال ابن الجزري: «ومنها ما یکون لایضاح حکم یقتضی الظاهر خلافه کقراءة 
(فامضوا إلى ذکر الله)؛ فان قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها الشي السريم» وليس كذلك 
فکانت القراءة الاخری موضحة لذلك ورافعة لا يتوهم منه»» وقال ابن العربي المالكي 
في تفسير قوله تعال: (فاسعوا إلى ذکر الله): هویجتمل ظاهره رابعا: وهو الجري 
والاشتداد وهو الذي آنکره الصحابة الاعلمون» والفقهاء الأقدمون. وقرآها عمر: 
(فامضوا إلى ذکر الله) فراراً عن ظنٌ ابحري والاشتداد الذي يدل عليه الظاهرء وقرا اب 
مسعود ذلك وقال: لو قرأت فاسعوا لسعیت حتی سقط ردائي» انظر النشر في 
القراءات العشر ۰4۰/۱ وأحکام القرآن لابن العربي 4/ ۰۳۱۰ وانظر باب اختلاف 
آوجه القراءات وفوائده في کتب علوم القرآن کبرهان الزرکشی واتقان السیوطی 
ومناهل العرفان للزرقاني ونحوهاء فإلّه باب علم عظيم الفائدة. ۱ ۱ 

(۳) هذا والذي بعده مثالان على اختلاف القراءة بالتقديم والتاخیرء والثاني من قراءة ابن 
مسعود. انظر البرهان ۰۳۳۵/۱ 


۱۳ 


(خلاصة ما یرام من حلم الكلام © 


سكرة الحق بالموت) بدل کر موب بل [ق: ۱۹)ء ولان عدم الاختلاف 
حاصل في كثير من ا خطب والقصائد الطوال وليس موجباً للإعجاز. 

وفع الأول بِأنَّه لا يكون من الشعر إلا بتغيير» ومتى عبر لا يكون 
قرآنا... على أنَّ الشعر ما تد وزنه وتناسبت مصاريعه» لا ما يقع في الكلام 
بدون قصد من قائله» كقوله لغلامه: ادخل السوق واشتر لحم واطبخ". 

والثاني بأنَّ الراد بالكتاب اللّوح اللحفوظ كقوله تعالى: 2 ون َء 
َحْصَيَْه ف رما مين ا( 4[يس: ١٤]ء‏ أو المراد بالعموم الخصوصٌ ہما تاج إليه 
في أمر الدّين. 

والثالث بأنَّ ما تقل آحاداً فهو مردود؛ لأنه لو كان قرآناً لتواتر لاله مما 
تتوقر الذُواعي إلى نقله» وما تل متواتراً فهو مما قال فيه الرسول صلى الله عليه 


(۱) قال القاضي الباقلاني في «إعجاز القرآن» ص 00 بعد كلام نقلناه فیم| سبق: «فثبت بهذا 
ان ما وقع هذا الموقع ل ی شعراء وا يعد شعراً ما إذا قصده صاحبه تأنّى له ول يمتنع 
علیه فإذا كان هو مع قصده لا يتأنّى له وان يعرض في كلامه عن غير قصد إليه - لم 
يصح أن يقال: إنه شعرء ولا إن صاحبه شاعر ولا يصح أن یقال: إن هذا يوجب أن 

مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرا لأنه لو قصده لكان يتأنّى له ولا م 

يصح ذلك لانْ ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعراً من آحد. وما كان شعراً من أحد 

من الناس کان شعراً من کل أحد» ألا ترى أن السوقيّ قد يقول: (اسقني الماء يا غلام 
سريعاً)ء وقد يتفق ذلك من السّاھي ومن لا يقصد النظم. فأمًا الشعر إذا بلغ الحد الذي 

ین فلا يصح أن بقع إلا من قاصد |لیه». 


۱۳۳ 


وسلم: (أنزل القرآن على سبعة حرف كلها شاف کافی)*» فلا يكون قادحاً في 
إعجازه. 


والرّابع بأ المراد الاختلافُ في وجود البلاغة وعدمهاء کالواقع في كلام 
غيره تعالى إذا كان طویاك فإنّه لايخلو من غت وسمين وركيك ومتین: أو المراد 
الاختلاف فے| أخبر عن القصص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ۱۵۰/۲۰ قال الفيزوزبادي صاحب «القاموس» في «بصائر ذوي 
التمییز في لطائف الكتاب العزیز» :)٦٦٦ /١(‏ «وقوله: صلى الله عليه وسلم: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف»» قال: أبو عبيدة: أي سبع لغات من لغات 
العرب» وليس معناه أن تكون فى ا حرف الواحد سبعة أوجه» ولكن يقول: هذه اللغات 
السبع مفرقة فى القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة أهل الیمن؟ء وذكر العلامة ابن الجزري في «النشر» (۱/ ۳۲) أن الإمام أبا 
عبید بن سلام نص على تواتر هذا ا حدیث: وأنه تتبع طرقه في جزء أفرده في ذلك. ثم 
قال: «وروى الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال يوماً وهو على المنير : آذکر أن رجلا سمع النبي صلل الله عليه وسلم قال: «إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف کاف» لحا قام ء فقاموا حتى لم يحصواء فشهدوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف» فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم؛ وقد تكلّم الناس على هذا الحديث 
بأنواع الكلام» وصتف الإمام الحافظ أبو شامة - رحمه الله - فيه كتاباً حافاك وتكلم 
بعده قوم وجنح آخرون إلى شيء آخرہ والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة 
أوجه؛. وتكلّم عنها بكلام حسن مفيد فليراجع. 


۱۲:۲ 


إخلاصة ما یرام من علم الكلام» 
هذا وبالجملة» فالتحدّي بالقرآن والعجرٌ عن معارضته حاصلان من عهد 


النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الآن» واشتباة الشتبهین لا یقدح في شيءٍ من ذلك» 
ومن ادٌعی القدرة على العارضة فعلیه البیان. 


{1Yo} 


لإخلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[ني من أتكر عموم رسالته عليه الصلاة والسلام] 

وأنكر عموم رسالته صل الله عليه وسلم طائفةٌ قالوا: با مختصّة 
بالعرب لأنهم المحتاجون إليها دون غيرهم من أهل الکتاب؛ ولأئّها لو شملت 
أهل الكتاب رم نسخ الشريعة السّابقة بالشريعة اللاحقة لمخالفتها لها في كثير 
من الأحكام العملية» وال باطل لاستلزامه ابحهل أو الترجيح بلا مرجح» 
وذلك لأنّه لا بد في الحكم من مصلحة وإلا لزع الترجيح بلا مرجح» فإن كان 
لله لا یعلم فوات مصلحة الحكم السابق عند نسخه با حکم اللاحق» أو ظهرت 
له مصلحة في الحكم اللاحق أرجحٌ من الأولى بعد أن كانت خفية» فا جھل وإلا 
فالترجيح بلا مرجح» وله تواتر عن موسى عليه السلام: «تمشكوا بالسّبت ما 
دامت السّموات والأرض»» وهو كناية عن دوام اليهودية. 

وفع لول بأنَّ احتياج أهل الكتاب إلى البعثة آشد من احتياج غيرهم 
لتحريفهم في دينهم وفي كتاب الله الذي أنزله إليهم» ويقولون: هو من عند الله. 

والثاني بأنَّ الترجيح لا يتوقف على المصلحة حتى تجب رعایٹھاء بل يكفي 
فيه الارادة. وعلى وجوب رعايتها فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات 
واختلاف الاجیال» فتنقضي مصلحةً وتتجدَّدُ أخری؛ فلا فوات ولا ظهور بعد 
خفاء حتى يلزم جهل أو ترجيحٌ بلا مرجح. 

والثالث بمنع تواتر ذلك عن موسى عليه السّلام ولو تواتر لاحت به 
على محمد صل الله عليه وسلم؛ ولو اج به لتواتر نله لتوفر الدّواعي إليه. 


4۱۳2 


هذا وحيث سلّموا صحة رسالته صلى الله عليه وسلم إلى العرب بالأدلّة 
القاطعة والمعجزات الباهرق يلزمُهُم أن یعترفوا بما تواتر عنه من دعواه الرسالة 
إلى لاس كافةٌ؛ لأنه حيث كان نبياً كان صادقاً في إخباره عن الله تعالی ومعصوماً 
عن الكذب عليه. 


۱۳۷) 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام ۷ 


فصل 
[في ثبوت العصمة للأنبياء عيبم السّلام] 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن تعمد الكذب فیا دلّت 
المعجزة على صدقهم فیەء من دعوى النبوة وما يبلّغونه عن الله تعالى» بإجماع أهل 
الملل والشرائعء ولأنه لو جاز كذبهم في ذلك عقلاً لبطلت دلالة المعجزة» وجوّز 
القاضي وقوعه سهواً؛ بنا على أن المعجزة نا دنت على صدقه عند التذكر 
والتعمُد لا يقول. 

وعن الکفر قبل النبوة وبعدها بالاجماع غير أنَّ بعض الخوارج جوز 
علیهم الذنب» وکل ذنب عندهم كفرٌ وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقیدٌ وهو 
باطل لافضائه إلى إخفاء الدعوة. 

وعن تعمد الكبيرة بعد انبر عند غير الحشویةہ أگا عندنا فبالتّمع لدلالة 
الإجماع قبل ظهور المخالفين, وأمًا عند المعتزلة فبالعقل لاد صدورها عنهم 
يؤدّي إلى عدم انقياد الناس هم فتفوت مصلحة الرّسالة .. ویْدقع بأنَّ مودي 
إلى ذلك ظهورها لا صدورهاء وجوز الأكثرون صدورها سهواء وكذا صغائر 
غير اة عمداً كنظرة إلى أجنبیة وكلمة سوہ حال خصام, أما سهواً فاتفق 
أكثر أصحابنا وأكثر العتزلة على جواز صدورها عنهم» قيل: بشرط أن ینبّهوا 
عليه فيتتبّهواء وأمّا صغائر الخِسّة التي تنشأ عن خسّة النفس ودناءتها كسرقة 
لقمة وتطفيف الكيل بح فلا تصدر عنهم لاعمداً ولاسهواً. 


{1A} 


(خلاصة ما یرام من لم الللام » 


والختار عند آکثر أصحابنا امتناغ الکباثر مطلقاً وصغائر غير الخسة 
عمداء وعند الاستاذ الاسفرائيني وأبي الفتح الشهرستانی" والقاضي عياض" 
والشیخ السبكي” امتناعٌ الكبيرة والصغيرة مطلقاً إلا السّهو للتشریع» کسهوه 
صل الله عليه وسلم في الصّلاة وهو الختار 


وأما قبل النبوة فجوّز أكثرٌ أصحابنا وبعض المعتزلة صدور الكبيرة عنهم؛ 
إذ لا دليل على امتناعهاء وقال أكثر المعتزلة: يمتنع لأنه فر الاس عن متابعته 


(۱) محمد بن عبد الكريم بن أحمد. أبو الفتح الشهرستاني ٦٤۸ - ٦۷۹(‏ ھ)ء كان إماما في 
علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة وافر الفضل كامل العقلء فقھیاء يلقب 
بالافضل, ولد في شهرستان وانتقل إلى بغداد سنة ۵۱۰ ه فأقام ثلاث سنین: وعاد إلى 
بلده. وتوقي بہاء من كتبه: الملل والنحل» ونہایة الإقدام في علم الكلام» ومصارعة 
الفلاسفة. الأعلام للزركلي .۲۱٥/٦‏ وفيات الأعيان 4 / ۲۷۳. 

(۲) عیاض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل (15 - ٠٤٤‏ ه) عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموماء من 
تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق الصطفی» وترتيب المدارك وتقریب المسالك في معرفة 
أعلام مذهب الإمام مالك وشرح صحيح مسلم. الأعلام .۹۹/٥‏ 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الکانی السبكي» تاج الدين» (۷۲۷ - ۷۷۱ م) قاضي 
القضاةء أصوليء فقیه. حدث. ومؤرخ» ولد في القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده سنة 
۹ء فسكنها وتوفی بہاء واشتغل بالحديث حتى مهر فيه وهو شاب مع ملازمته 
الاشتغال بالفقه والأصول والعربية» وصنف تصانيف عظيمة مباركة منها شرح ختصر 
ابن الحاجب وشرح منهاج البيضاوى»ء وجمع الجوامع» وطبقات الشافعية الكبرى 
والوسطى والصغرىء البدر الطالع ۱/ ۳۹۰ الإعلام 4/ ۰۱۸6 


{1۲۹} 


(خلاص ما يرام سن علم الللام )» 


وقال الرٌوافض: لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة» لا عمداً ولا سهواً ولا 
خطاً في التأویل لا قبل التبوة ولا بعدها. 

هذا ویدل عل عصمتهم عن الأنوب نّم لو آذنبوا حرم اباعهم في 
ذلك مع أنه يجب اتباعهم نی جیع أفعالحم» ولو أذنبوا لوّجّب زجژھم مع أنَّ 
إيذاء هم حرام» ولو أذنبوا ردت شھادتہم ولکانوا ظا مین فلم ينالوا عهده تعالىء 
إلى غير ذلك من اللوازم المنتفية عنهم. 

وأيضاً جواز صدور الذنب عنهم يُرفع الثقة بہم. 

وتمسّك من أجاز صدور الكبيرة عنهم بعد البعثة سهواً والصغيرة عمداً 
با قل عن الأنبياء مما ظامره صدورٌ انب عنهم» کم تقل عن آدم وعن إبراهيم 
وعن موسى وعن داود وعن سلیمان وعن يونس وعن نبينا صل الله عليه وسلم 
وعلى جميع الأنبياء والرسلین". 

وهو مندفع بأنَّ ما قل منه آحاداً وَجَبَ رده لاد نسبة الخطأ إلى الرّواة 
أهونُ من نسبة المعاصي إلى الأنبياء» وما تقل تواتراً وكان له تحمل آخر حُيل عليه؛ 
لقيام دلیل العصمة؛ وما لم يكن كذلك گل على أنه كان قبل البعثة إن جُھل 
الحال» أو على خلاف الأولى» ولا ينافي ذلك تسميئه ذنباً أو ظلباً ولا الاستغفار 
منه؛ إذ الحسنات من الأبرار قد تعد سيئاتٍ من الْقرٌبین: وقد يكون ذلك هضاً 


)١(‏ حاشاهم من ذلك - وهم صفوة الله من خلقه - صلوات الله وسلامه عليهم. 


)۱۳( 


(خلاصه ما مرام سن علم ا( 


[في معنی العصمة عند أهل السنة وغيرهم] 

ثم العصمةٌ عندنا: حفظ الله العبدٌ عن صدور المعصية منه» ویقال: هي 
لطف من الله بالعبد يحمله على الخير ويزجره عن الشر» ويقال: هي ملک 
اجتناب المعاصي مع التمکن منهاء والمعنى واحذ. 

وعند الحكاء: ملكة نفسانیة تمنع العبد عن الفجور» وتنشأ من العلم 
بمثالب العاصي ومناقب الطّاعات» وتتأكّد بتتابع الوحي» وبالاعتراض على 
بعض ما يصدر منه"» والعقاب على ترك الأولى. 

وقال قوم: هي خاصّيّة في العبد يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. ورد بأنه 
لو كانت كذلك لما استحق صاحبها المدح على ترك الذنوب» ولامتنع تكليفه 


بتركهاء وبقوله تعالى: چ ِا سر کرو [الكهف: ۰ وول أن 


بتک 1#الاسراء: ..]۷٤‏ إلى آخر الآية. 

ولا بأس بقول الحكاء إذا كان منعها العبدٌ من الفجور لا يقتضي امتناع 
وقوعه منه. 

والكبيرة: جريمة تُشْعِر بقلة اكتراث فاعلها بالدّين» وقيل: جريمة توعد 
عليها الشارع بخصوصهاء والصغيرة ما عداها من الذنوب. 


(۱) أي باعتراض الوحي على بعض ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسّلام. 


{I1} 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 
مّة: [في أوصاف يمتنع ٹیوتہا مع منصب النبوة] 
لا يكون الب أنثى» ولا خنثی؛ ولا رقیقا ولا ضعيف الفطنةء ولا 
ضعیفَ الرأي» ولا دن٤‏ النسبء ولا ختل المرؤة؛ لنقصهم عن منصب النبوّة 
وعدم توقير الناس مم فلا ينقادون لأوامرهم ولا أجذمَء ولا آبرض 
ونحوّہماء ولا غلیظ الطبع مي ا لق؛ لنفرّة الناس عنهم فلا يخالطونهم لتلقي 
الشرع عنهم. 


۱۳۲( 


(خلاصة ما یرام من علم الللام © 


الکلام ف السمعيات 


۱۳۳ 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[نی أن لله تعالی ملائكة] 

کا أن لله أنبياء فله ملائكة» واصطفى منهم رسلاً كما اصطفى من الناس» 
بدلالة القرآن» وهم: عبادٌ له تعالى مكرمون» لا يُوصفون بذكورة ولا أنوثة؛ 
لعدم الدليل على ذلك. 

والجمهور على أئہم معصومون من المعاصي؛ سا صدور الكذب عن 
الرسل منهم؛ لقوله تعالى: ل لا يعصون أله مآ أمَرَهُ ویفعلون ما یمود © 4 
[التحریم:1  »]‏ توت مروت ©) 14التحریم: 7]» ولو جاز صدور الكذب 
من الرّسل منهم» لم يأتمنهم الله تعالى على تبليغ الوحي. وقال تعال في 
جبریل: تر بد أو ال © فک 4[الشعراء: ۱۹۳ - ۱۹۰]ء مال لول نول 
کر چ [التکویر: ۱۹] إلى أن قال: چم آمین(3) 4[التکویر: ۲۱]» والکذب 
ينافي الأمانة. 

وقال قوم: غير معصومين؛ لإنكارهم على الله تعالل» وغيبتهم لادم 
ورجمهم بالظنّ وإعجابهم بعبادتهم» وتزكيتهم لأنفسهم بقوهم: ( ال فنا 
من ید فيا وی أَلدْمآه ون شخ ند وس لك [البقرة: ٣۰‏ 
ولعصیان إبلیس وهو من الملائكة؛ لاستثنائه منهم في قوله تعالى: ]نیش ) 
[البقرة: 4 ۰]۳ وما وقع ماروت وماروت من السحر وتعذیبھم| علیه. 

ویندفع الأول باه استفسارٌ عن الحكمة؛ أو تعجّب, وذكرٌ الثالب لا 
يكون غیبةً إلا إذا كان لمن لم يعلمهاء واه عالم بهاء وقد أعلمهم بها فلا رجم 


)۱۳١( 


(خلاصة ما یرام من علم اكلام » 


بالظّنٌ» وذکر المناقب |نا يكون إعجاباً إذا كان بقصد الافتخار وتزكية للنفس 
إذا کان لمن لم يعلمها. 

والثاني بمنع أنَّ إبليس من الملائكة بل ان یناج مق عَنآنر ريده 4 
[الكهف: ٥٥]ء‏ وإنما استّني منهم لتغليبهم عليه وتنزيله منزلتهم لكثرة مخالطته 
إياهم وعبادته معهم. 

والثالث بأئَّا كانا رجلين وسمّيا: (مَلَكَبْنَ) لصلاحههاء ویویده قراءة 
(ملگین) بكسر اللام .. وعلى ما مين حقيقةٌ فقد كي عن اليهود ان 
بشرين وژکبّت فیهیا الشّهوة» فتعدّضا لامرأة يقال لها: زھرق فحملتھما على 
العاصي والکفر» ثم صعدت إلى السَّهاء بها تعلمته منهماء وحينئذ فیجوز أتَّهها لما 
صُوّرا بصورة البشر ربت فیھما الشَّهوة زیت عنھما العصمةٌ کعوام البشر. 

وأجيب أيضاً بان تعذیبھما كان على وجه المعاتبة» كما يعاتب الأنبياء على 
الزلّة والگهو ولا يخفى بُعْدُه. 


{1} 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام » 


فصل 
[في تفضيل الأنبياء على اللائک] 
الأنبياء أفضل من الملائكة بمعنى أقربٌ منزلةً عند الله تعالى وأعظم 


0 


مثوبة. 

وبالغ بعض الأصحاب ففضّلوا عوامٌ البشر المؤمنين على عوامٌ الملائكة» 
وذنك لأنَّ للبشر عوائق عن الطّاعات العلمية والعّملية من الشََّهُوة والغضب 
والشواغل الحاجيّة» ولیس للملائكة شيء من ذلك» والطاعة مع العوائق أشدٌ 
على النفس منها بدون العوائق» فتکون آفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(افضل العبادات آمزها)» وني رواية: (وإن قل). 


(۱) آخرجه بمعتاه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - ولفظه: انا أجرك على 
قدر نصبك». وهو في نهاية ابن الأثير باللفظ أعلاه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
سٹل رسول الله صل الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: احزها» قال ابن 
الأثير: «وهو بالهملة والژاي: أي أقواها وأشدّهاء وأنکر إسنادہ آبو ا حجاج المزي» 
وقال الزي: «هو من غرائب الأحاديث» ول یرد في شيء من الکتب الستة» يعني بهذا 
اللفظ والا فیا في مسلم صریح في العنی. من «البیان والتعریف في آسباب ورود 
ا حدیث الشریف» ۱۲۱/۱ بتصرّف. وانظر مادة (حمز) في النهاية في غريب الاثر لابن 
الأثير الجزري. 
هذا وأما زيادة: «وإن قل» فلم أقف عليها مع هذا الاثر» وهي واردة في الحديث المشهور 
- وهو في البخاري وغيره -: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله 
الجنة» وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل". 


{Iv} 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


ولأن نی البشر طرفاً من اك وهو العقل» وطرفاً من البهيمة وهو 
الشهوة» ومن غلبت شهوژه عقله کان شرا من البهيمة» لقوله تعلی: أك 
کح 4[الأعراف: ۱۷۹] الآية ولإ انرب ند اہ سمل الیک لا 
یو (ك) 4[الأنفال: ۲۲] الآية» فمن“ غلب عقله شهوته يكون خبراً من 
اللك. 
ولقوله تعالی: ۶ اَل ءاد روت 4[آل عمران: ۳۳] الآية» وقد أخرج 
من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء للإجماع على أَئہم ليسوا مصطفين على 
جميع العالمين» فبقيت دلالة الآية في الأنبياء. 
ولأمرالملائكة بالسجود لادم والسجود له أفضل من السَّاجد. 
ولأمر آدم بتعليم الأسماء للملائكة إظھاراً لفضله عليهم؛ بعد أن كانوا 
یزعمون فضلهم عليه حيث قالوا: یل فيا من فد فيا [البقرة: ۳۰] 
الآية» وإذا كان آدم أفضل منهم كان بقیةً الأنبياء كذلك. 
وقال العتزلة وبعض آصحابنا والفلاسفة: الملائكة العلوية أفضل من 
الأنبياء؛ لأنها أرواح مجرّدةء كالاتها حاصلة ها بالفعل من مبدأ الفطرة بخلاف 
السمْليّات» ومنها نفوس الأنبیاء فا في ابتداء فطرتها خالية عن الکمالات؛ 
وانا حصل ما تدرا ولأنها مبرَّأة عن الشهوة والغضب وها مبدأ الشّرور 
بخلاف الشُفلیات ولاتہا نورانية لطيفة مستغرقةً في مشاهدة الأنوار الاهية 
بخلاف الشُفلیات: ولاگہا اکمل علا من السّفليات» وللآيات الدّالة على ذلك» 


(۱) التعبير بالفاء مقصودہ أي فیترتب على ذلك أن من ... إلخ. 


{1A} 


نحو: ‏ آن یتک آلمییخ آن کوت عبد ہو ولا که وت [النساء: 
۷۲ ملا ول سک ندی خرن ول اتیب ول آفرل لكي ملگ 14الانعام: 


۰ مَا مكنا راعذ ابر لا أن تک ملك 4[الأعراف: ۲۰]» و « تن 
یفن © 14النجم: ٥]ء‏ فإنَّ سياق کل منها يفيد أفضليّتَهِم على الأنبياء» 
ویندفع ما قبل الآيات بألّه مبني على قواعد فلسفیة غير مسلمة عندنا .. على أله 
لا یدل عل اتصافهم بمزایاه وتلك الزایا لا تقتضي آفضليتهم بالعنی التنازع 

وتندفع دلالة الآيات بأن الأول رد لا زعمه التصاری من ألوهية عیسی 
ا لد بلا أب وقَدَرَ على إحياء الوتی» فردٌ علیهم بأنّ من هو آقدر من عیسی 
على خوارق العادات وأعجب منه حيث وجد بلا أب ولا أم لیسوا آفة» فکیف 
يكون هو ها 

والثانية رد على قریش لا استعجلوا العذاب» والعنی أله ليس لي من آمر 
العذاب شىء ونا تدلّ على التفضيل لو آرید منها التواضع. 

والثالثة وسوسة من الشیطان؛ حبث سيل إلى آدم وحواء أنَّ ما عليه 
الملائكة من حسن الصورة وکمال القوة هو الفضيلة الكاملة الطلوبة. 

والرّابعة التعلیم فيها تعلیم تبلیغ لا تعلیم تفهیم وتأدیب» والَْهُم 


والودب هو الله تعالى. 


۱۳۹ 


(خلاصه ما یرام من علم الللام » 


فصل 
[في کرامة الولي وبیان الولاية] 

كرامة الولي: مر خارق للعادة» يظهر على يد عبد صالح ۸ يدع ال 
وهي جائزة عند أكثر أصحابنا وبعض العتزلة؛ لأنّه لا يلزم من فرض وقوعها 
حال لذاته. وواقعةٌ لا ورد في قصة مريمء وقصة آصفء وقصة أصحاب 
الكهف» وما روي عن كثير من الصَّالحين نحو ما وقع لَعْمّر مع سارية رضي الله 
عنهما. 

وقال بامتناعها من قال بامتناع خرق العادة مطلقاًء وقد تقدم رده في 
العجزة. 

وأنكر وقوعها آکثر العتزلة وبعض الأصحاب؛ لگا لو وقعت لالتبست 
بها العجزة فلا تدل على الیو وينسدٌ باب إثباتها. 

وفع بأگہا تتميّر عنها بدعوی النبوة في العجزة وعدمها في الکرامة. 

وهي تفيد تأكيد الثبوة السّابقة» كا أن الارهاص یفیڈ تأسیس الثبوة 
اللاحقة وهو أمرٌ خارق للعادة يظهر على يَدِ النبي قبل النبوة» كإظلال الغمامة 
لنبيّنا صلى الله عليه وسلم قبل نبوّته. 

ثم الول: هو العارف بالله تعالى وصفایّه. المواظبٌ على الطّاعات» 
الجتنب عن المعاصي. ا عرص عن الا ماك في اللّذّات والشّهوات. 


ی4 


(خلاصه ما یرام من عام اللام) 


ولا يبلغ الول درجةً النبي» ولا تکون الولاية افضل من النبوّة» ولا يبلغ 
الول بکمال الولاية إلى حيث یسقط عنه التکلیف. 

وحُكي عن بعض الكرامية أنَّ الولي قد يبلغ درجة النبي بل آعلی» وعن 
بعض الصوفية أنَّ الولاية أفضل من النبوة؛ لدلالتها على القرب ودلالة النبوة 
على التبلیغ» ویبطلهیا أنَّ في النبوة ما في الولاية وزيادة کالعصمة وأمْن العاقبة 
وسماع الوحي وتبلیغه .. وعن أهل الاباحة والإلحاد أنَّ الولي [ذا بلغ الغاية في 
الحبة وصفاء القلب والاخلاص سقط عنه التكليف» وهو باطل باجماع 
السلمین وکفر بأحكام الدين» وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله 


عبده لم يضرّه ذنبٌ) فمعناه: عَصمه من الذنب» أو وف للتوبة منه. 


4١( 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[في الكتب النزله على الأنبياء 
علیہم الصلاة والسلام] 

ولله تعالى کت أنزها على رسله؛ بعضها مشافھۃً على لسان مَلّك» كالقرآن 
على لسان جبریل» وبعضّها کتابۃً في بعض الأجسام» کالتوارة في الالواح. 

ً2 منها ما ثبت عندنا بالتواتره وهو القرآن والتوارة والانجیل والزّبور 
ومنھا ما ثبت بالحاد وهو الصحائف الباقية. 

وهي بلغات تلفة؛ فالقرآن بالعربيّة والتوارة بالعبريّة والانجیل 
باليونانية والزّبور بالسريانية على ما قاله بعض الفضلاء. 


وبالجملة كتابٌ 1 رسول بلغة قومه کما قال تعالل: ۷ وَمَآأَرْسَلْمَا من رَسُول 
بیان روم 4[إبراهيم: 4]. 


(ep 


(خلاصء ما یرام من حلم الم 


فصل 
[في سؤال القبر وعذابه] 

سؤال منكر ونكير للميت عند دخوله القبر وتعذيبٌ الكفار والعصاةه 
وتنعيمٌ الصا حين فی قبورهم حقٌ؛ لگا آمور مكنة آخبر بها الصّادق في السنة 
والکتاب» نحو ما روي أنه صل الله عليه وسلم قال: (إذا قُِر الميت أتاه ملكان) 
إلى آخر ا حدیث: وأنه صل الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إنم| ليعذبان وما 
يعذبان في کبیر أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الأخر فكان يمشي 
بين الاس بالنمیمة)ء وأنه صل الله عليه وسلم قال: (القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من مر النار)» ونحو قوله تعالى: ظ٣‏ آلا رشوب علا عدا 
وَعَشِيًا 4[غافر: 7]اية. 

وأنكر ذلك بعض المعتزلة؛ لاد اميت جماد لا إدراك له فلا يصح سؤاله» 
ولا يمكن تعذيبه ولا تنعيمه» وصرفوا الأخبار عن ظواهرها. 

وهو مندفع بجواز أن يخلق الله تعالى فيه نوعاً من الحياة قَدْرَ ما يفهم 
السّؤال ويأتي بالجواب» ويدرك ألم العذاب أو لذ النعيم» فلا حاجة إلى التأويل 
البعيد. 

وقد يدل على حياة القبر قوله تعال: < الوا ينآ َتنا ی ری 
تين 4[غافر: ۸2۱۱ بناءً على آل اراد الإماتةٌ قبل القبر والإحياء فيهء والإماتة 
قبل البعث والإحياء فيه. 


(er) 


(خلاصد ما یرام سن حلم ارم( 


قال سيد المحققين: هذا هو الشائع بين المفسرين» وأمًا قول ابن جریر 
الطبري من الأفاضل والصاحي" من المعتزلة وطائفة من الكرامية بجواز ذلك 
من غير حياة أصلاً فخروج عن العقول". 


(۱) محمد بن مسلم الصالحي؛ أبو الحسين: متكلّم معتزلي له ميل إلى الإرجاءء من أهل 
البصرة» ورجال القرن الثالث ال مجري؛ عده الجبائي وغيره في الطبقة السابعة من 
طبقات المعتزلة» وهو رأس الفرقة الصّالحية» قال الشهرستاني: «والصا حي ومحمد بن 
شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بین القدر والارجاء» أي الاعتزال والإرجاء 
ولأجل هذا عدت الصالحية في فرق المرجئة تارة والمعتزلة تارف كا نجد ذلك عند 
الأشعري في «القالات» والشهرستاني في «اللل» غير أن بعضهم كالشهرستاني نسبها 
إلى صالح بن عمر الصا حي؛ وتابعه الصفدي في «الوافي بالوفيات» في موضع مع ترجمته 
محمد بن مسلم في موضع: فعدّهما شخصين. 
وقد تفرّد الصالحيٌّ بشذوذات وغرائب. منها قوله: الایمان هو معرفة الله على الإطلاق 
وهو أنَّ للعالم صانعاً فقطء وأنَّ الکفر هو الجهل به على الاطلاقء وأنَّ قول القائل: 
ثالث ثلاثة لیس بکفر؛ وزعم أن معرفة الله تعالى هي عبته والخضوع له؛ قال: ويصحٌ 
ذلك مع جحد الرسول» وقال أيضاً: ويصح في العقل أن يؤمن بالله ویجحد الرسول ولا 
یمن به» وقال: إن الصلاة ليست عبادة» لأن الله تعالى لا عبادة له إلا الإيهان به وأن 
الجوهر يجوز أن ینفك عن العرض, إلى غير ذلك وله من المصنفات كتاب «الإدراك 
الاول» وكتاب «الإدراك الثاني». انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى ۷۲ء مقالات 
الإسلاميين ۱۳۳و ۰۳۱۰ ۰ الملل والنحل ۰۱۶4/۱ الوافي بالوفيات /٥‏ ۲۳۵. 

(۲) انظر شرح المواقف ۳/ ٩۱۷‏ و515. 


(<p 


(خلاصة ما یرام من حلم اللام ۹ 


فصل 
[نی البعث والعاد] 

البعث حى وهو أن يعيد الله تعالى الأموات أحياءً يوم القيامة؛ لاجماع 
أهل الملل والشرائع عن آخرهم على جواز ذلك ووقوعه ما الجواز فلا إيجاد 
الأبدان وإحياءها ثانياً كإيجادها وإحياءها رلک لأنَّ ما بالات لا يختلف, وأمًا 
الوقوع فلأنَ الصَادق أخبر به في مواضمٌ لا تحصى بعبارات صريحة لا تقبل 
0 نحو و قوله تغال: كل یازع آنشآها او م مر 4[یس: ۷۹] في جواب: 
نالیم همم © #[يس: ۷۸]. 

واختلف القائلون بإعادة الأجسامء فطائفة قالوا بإيجادها بعد الاعدام» 
لقوله تعا ی: و سىء مالك إلا هة ٠‏ القصص: ۸۸]ء و OAS)‏ 
[الرحمن: »]۲١‏ لکن يكفي في هلاك الشيء وفنائه خروجه عن صلاحيّته ما فص 
منه» وذلك يكون في الجسم بتفريقه واستحالته تراباً بعد أن كان عظاً وم 
وطائفةٌ قالوا بجمعها بعد التفريق» وقد یل عليه قوله تعالى: تَا تفگ ونیا 
يدم ونه مِحكُم ره( پ14طہ: ٥٥]؛‏ فان المتبادر من إعادتهم إرجاعُهم 
ل الحالة التي كانوا عليها قبل خلقهم؛ وهي کونہم ترباً. 

وأنكر الفلاسفة إعادة الاجسام مطلقاًء أمّا إيجادها بعد العدم فلان إعادة 
العدوم بعينه تستلزم تخل العدم بین الشيء ونفسه» وهو عالَ؛ لأنَّ الانفصال 
ُا يكون بين متغايرين» ولا إن أعيد بوقته الأول فهو مبتدأ لا مُعادء وان أعيد 
بدونه ل يكن معاداً بعينه؛ لأنَّ الوقت من جملة مشخصانه. 


(sp 


(خلاصة ما یرام من علم اكلام » 


ویندفع الأول بأن علل العدم في الحقيقة إلا هو بين الوجود في الزّمان 
السّابق والوجود في الزّمان اللاحقء كما أنَّ زمان العدم يتخلل بين زمائی 
الوجودین والثاني باختيار لش الثاني ومع کون الوقت من جملة الشخصات؛ 
والا لزم تبدل الشخص الواحد بحسب تبدل الأوقات» ولو اخترنا الق الأول 
لم تلم کونه مبتدا؛ لأن المبتدأ هو الوجود في الوقت البتدأه والفرض أنَّ الوقت 
هنا معاد أيضاً. 

وأما جَنُمُ أجزاء البدن بعد تفريقها فلالّه لو أكل إنسانٌ إنساناً بحیث صار 
الأکول جزءاً من الآكل» فتلك الأجزاء اما أن تُعاد فيهما وهو محال» أو في 
أحدهما فلا يكون الآخر مُعَاداً بعينه» ولال ما لا لغرض فيكون عبثاه أو لغرض 
ما عائد عليه تعالی وهو محال أو إلى العبد وهو اما الإيلام أو الالذاف والإيلام 
لايليق بالحکیم, وال الجسمانية دفع الأل» ولا ألم حال العدم. 

ويندفع الأول بأئَّا تُعاد في المأكول» ويكفي في إعادة الآخر بعينه إعادته 
بأجزائه الأصليّة» وأجزاء المأكول كانت قَضْلَةٌ في الآكل لا أصليةء ويجوز أن 
يحفظها الله تعالى من أن تصیر نطفة يتولّد منها شخص ثالثء وال بمنع 
العبث؛ لاله لا يلزم من عدم الغرض عدم ا حکمة ثم بمنع الحصر لجواز أن 
يكون الغرض شيئاً آخرء ثم بمنع عدم لياقة الإيلام الذي يستحقّه الشخصٌ 
بالحكيم» ومنع أن اللّذة دفعٌ الأ بل هي كيفيّهٌ تنشأ من إدراك الملايم؛ والألم 
كيفية تنشأ ۳ إدراك المنافر» وبالجملة فالحكمة إيصال الجزاء إلى مستحقّه 
فالنّوابِ للمطیع والعقاب للعاصي. لا إيلام الكل ولا إلذاذ الكل. 


ری 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في مذھب القائلين بالعاد الروحاني فقط] 

النکرون للمعاد اسان قال جمهورهم بالعاد الرّوحاني» وهو مفارقةٌ 
الوس للأبدان عند الموت. 

وقال أكثر هؤلاء: تا بعد المفارقة إمّا أن تكون قد بلغت كالها في العلم 
والفضائل فتبقى متلدَّذةً بذلك أبد الآبدين» ولا أن لا تكون کذلك. فإن كانت 
عالمةً لكنّها متصفةٌ برذائل» فتبقی متألمةً بها حتى يتم زوالا عنها بطول العهد. 
وإن كانت جاهلةً بقيت متألة الا سرمدیاً لا مطمع لها في زواله. 

وقال بعضهم - وهم أهل التناسخ -: إا تبقى رده عن الأبدان 
الوس الكاملة» وهذه تلتحق باللا الأعلى» وأمًا الناقصة فقد تتصاعد وقد 
تتنازل» فالأولى تنتقل من بدن إلى بدن فتزداد کیال وقد تتعلق ببعض الأجرام 
السّماوية حتى یتمٌ كلها فتلتحق با ملا الأعلى» والثانية تنتقل من بدن إلى بدن 
فتزداد نقصاًء وذلك الانتقال یُسمّی نسخاًء وقد تنتقل من بدن إنسان إلى بدن 
حيوان غير إنسان لمناسبة بینھماء كنفس الجاع إلى الاسد» ونفس الجبان إلى 
الأرنب» وهذا يسمى مسا وقد تنتقل إلى جسم نباي ويُسَمَّى رَسخاه أو 
٣‏ منا وخ بانطن: 

وغير الجمهور منهم آنکروا المعاد الرُوحانّ ٤‏ أيضاً؛ بناء على أن التّمس 
عندهم هي الزاج» وهو كيفية متوسّطة بین الحرارة والبرودة» وبين الرطوبة 


4۱:۷( 


خلاصه ما يرام من علم الللا م۷ 


واليبوسةء فهي ممتزجة من الکیفیّات الأربع» وهي قائمة بالبدن رکب من 
العناصر الأر بعق فإذا انعدمت مات الانسان والعدومٌ عندهم لا یعاد. 


+) 


(خلاصه ما یرام من حلم الللام © 


فصل 
9 سوال اش وکتب الأعمال» والحساب» 
والوزن» والحوض؛ والصراط] 

سوال الله عباقہ في الحشر حقٌّه وكدْبُ الأعمال حقّ» والحساب حيٌء 
والوزن حقّ» والحوض حّ» والصّراط حقٌ؛ لگا أمورٌ مکنة آخبر بها الصّادق 
في آیات الکتاب وأحادیث السّنّة. 

ودل غل اة الوا هل ااب کرت عو لعل اا 
والسلام: «إن الله يدني المؤمن فیضع عليه کته ویستره» فیقول: أتعرف ذَّنْبَ کذا 
أتعرف نب كذا؟ فيقول: نعم أَيْ ربّء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه 
قد ملكء قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیومء فیعطی كتاب 
حسناته وأمّا الكفار والنافقون فینادّی بهم على رژوس الخلائق: هؤلاء الذين 
کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالین» مع قوله تعالى: + امن أو كت 
یی وف اسب چا میا (2) 4[الانشقاق: ۲۸-۷ فإنَّ الحديث يدل على 
9 السّؤال قبل الکتاب. والآية تفيد أنَّ الحساب بعده» وهو توقیفُ الله عباده 
على جميع أعمالهم وعلى جزائها من الثواب والعقاب. 

وأنكر العتزلة الكَنْبَ والوّرْنَ"؛ لأنَّ الأعمال ومقاديرها معلومة لله تعالء 
فكتابتها ووزنها عبثٌ ولا الأعمال آعراّش إن أمكنت عادتا لم يمكن وزنہا؛ 


)١(‏ أي بالعنی اي كما يفيده قوله الآتي» وکا هو معلوم من مذهبهم. 


{144} 


(خلاصه ما یرام سن عام ا( 


ایا لا توصف باحْفة والّفل» وأوّلوا الكدْبَ بالاطّلاع على الاعمال» والوَرْنَ 
بالعدل. 

وهو مندفع بأنَّ الفائدة إظهارٌ العدل للخلائق» والترغیب في الطاعق 
والترهيبٌ عن العصية» والوزنَ لکتب الاعبال أو لنفس الاعمال بأن تصوّر 
الطاعات بصور حسنة نورانية والعاصي بصور قبيحة ظلمانیة. 

وأنكر بعضهم الصّراط؛ لاه ورد وصفه بأل دق من الشّعَر وأَحَدٌ من 
السیف. وهذا لا يمكن العبور عليه؛ وإِنْ أمكن فهو تعذيب للمزمنین وأوّلوه 
بالأعمال الرّديئة التي يُسأل عنها صاحبها تدریجاء فش خوفه كا ید خوف 
مار على قنطرة ضيقة جداً. 

وهو مندفع بأنَّ الله تعالی قادر على أن يكن العباد من الرور عليه ويُسَهّله 
على المؤمنين» كما يفيده الحديث؛ فلا ضرورة تُلجئ إلى ارتکاب خلاف الظاهر 
من الآيات والأحاديث. 


۰ 


فصل 
نی أن الجنة والثار موجودتان] 

الجنة والتّار موجودتان الآنء خلوقتان قبل خلق الانسان عند أصحابنا 
وبعض العتزلة؛ لقصة آدم وحواء وإسكانها في الجنة وإخراجه) منھاء کما نطق 
به الکتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور ا مخالفین: والقول بأتہا كانت 
بستاناً من بساتين الدنيا مخالفٌ للٍجماعء وجار مجری التلاعب بالدّين» ولا قائل 
بالفصل بین ا جنة والتّار في الوجود. 

وللایات الظاهرة في ذلك نحو: ۶ ید لقن © 4[ آل عمران: ۱۳۳]» 
تن رن( 4 [البقرۃ: ۲۶]» بلفظ الماضي. 

ومعارضٹھا بنحو: ۶ يلك الدَاز ره ELSE‏ لض ولا 
اا 14القصص: ۸۳] مدفوعةٌ أنه بحتمل ا حال والاستمرار» ويحتمل أن الجعل 
الستقبل هو تصييرها مسكناً هم بالفعل لا إيجادها نی ذانها. 

وقال آکثر العتزلة: مان يوم الجزاء؛ لأنّه لو كانت الجنة خلوقة الآن 
لَوَجَبَ هلاك أكلهاء لقوله تعالى: تن مره 4[القصص: ۸۸]ء فلم 
يكن دائیآء وهو باطل لقوله تعالى: ِأمَكُلْهَاآدٌ 4[الرعد: ]. وله لا يمكن 
وجودها إلا بعد فناء السّموات والأرض؛ لأنَّ عرضها السّموات والأارض؛ فلو 
وجدت مع وجودهما آزم تداخل الأجسام» ولا قائل بالفصل بينها وبين ال 

ویندفع الأوّل بأنَّ دوام أکلھا بمعنى أله كلا فني منه شيء جيء ببدله .. 
على أنَّ الفناء لحظظةً لا ینافی الدّوام العْرْيّه ويمكن أن المراد بقوله تعالى: لكل 


{1o1} 


(خلاصدما یرام من حلم اكلام » 


َء ماه 14القصص: ۸۸] أنَّ کل مکن فهو مالك في حدٌ ذاته؛ لآنَّ 
وجود المکن بالنظر إلى وجود الواجب بمنزلة العدم» وقد صٌص بغير ما قام 
الدلیل على بقائه ودوامه. وعلیه جمع من العلماء. 

والثاني بان لزوم التداخل إنما یکون لو كان وجودها الآن هو في حير 
السّموات والأرضء وليس بلازم؛ لجواز کونہا موجودةًٌ فوق السموات؛ لقوله 
تعالى: ل( ندر ةلتق (2) یمعاج اوه( )[النجم: 6 - ))٣١‏ وقوله عليه 
الصّلاة والسَّلام: (سقف الجنة عرش الرحمن)» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(ما السّموات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاق 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)ء والأكثرون 
على أنَّ الجنة فوق السّموات وتحت العرش؛ والتّار تحت الأرضین: والعلم عند 
الله. 

وأنكر الفلاسفة وجودهما مطلقاً؛ له نا في عالم العناصر فيلزم التناسخ؛ 
لأنّ لنفوس عند الحشر على قولكم تتعلق بأبدان عنصرية بعد مفارقتها أبداناً 
کذلك. ويلزم وجود جزم عَرْضه السُموات والارض - على قولكم - في جرم 
أصغر منه» وكلاهما باطل» أو في عالم الأفلاك فيلزم جواز الخرق والالتثام في 
جرم الفلكء وهو باطلء أو في عالم آخر خارج هذا العالم» فيلزم جواز الخرق 
والالتٹام وجواز الخلاء بينهما؛ ان كلاً منھما كُرَي الشُکلء وكلاهما باطل. 

وهو مندفع بأنَّ التناسخ فی النفس ببدنٍ مغاير للبدن الذي فارقته 
ال والبدن الثاني هنا عين البدن الأول ولو باعتبار أجزائه الأصليةء ويجوز 
تكبير الجرم الصغير أو انفتاقه حتى يسع الکبیر» لکن هذا لا اسب قول 


(o 


ل(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


المعتزلة لعدم وقوعه الآن» وبطلانٌ الخرق والالتثام مبنيّ على مقدّمات منوعة 
7 فاسدة» وكذا بطلان الخلاء» وفي الكتاب البین: ل یرم وی لته کل 
لل لکش [الانبیاء:  ]۱۰۶‏ يوم دَلُ الزش مب الأرض لوٹ 4 
[إبراهيم: ٤۸‏ ]۰ وفحت الما مات رب لی 14النبا: ۱۹ ]۰ + تلا ماه رجت 


() 14 لرسلات: ٩‏ ] إِنًا اه امن © [الانشقاق: ۰۲۱ ہچ وڌا ال مدت 
© »[الانشقاق: ۳ 


(orp 


(خلاصۃ ما يرام سس علم ارم 


فصل 
[في أن الجنة والنار باقیتان] 
الجن والنار باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلها؛ لقوله تعالى في حق الفریقین: 
۶ خلت فا با 4[النساء: ۵۷] وفي الجنة: ۶ آسکلها دایم 4[الرعد: ۳۰]؛ ولا 
قائل بالفصل بین ا جحنة وا لنار. 
وني ا حدیث أنه ينادى يوم القيامة: (يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل 
النار خلود بلا موت)ء وقد أجمعت الأمة على ذلك. ثم ذهبت الجهمية إلى أئما 
تفنيان ويفنى أهلهماء وهو باطل؛ لخالفته الكتاب والسنة وإجماع الأمت قال 
السعد التفتازاني: «ليس عليه شبهةٌ فضلاً عن حُجة)". 
ولعلهم تمسّكوا بقوله تعالی: ل سى مالكلا وجه 4[القصص: ۸۸] 
بناء على ظاهر العمومء وأنَّ الهلاك هو الفناء بالکلیّ وقد مر ما فيه» أو با قاله 
الفلاسفة من أنَّ القوى الجسمانية يجب تناهي أثارها عِدَّة ومد قالوا: لا الأثر 
يتفاوت بتفاوت القوة المؤثرة» وبتفاوت القوة التي تعاوق القوة الوثرة وتمانعها 
إذا لم تتفاوت المؤثرة» كالقوّة الفاعلة للحركة التي في الحرّك والقوة العاوقة لها 
التي في المتحرّك وتفاوث كل منهها بتفاوت عله وهو الجسمء فقوة النصف 
نصف قوة الكلء فلو ابتدأت ا حرکتان التفاوتتان معاً كانتا متساويتين من جانب 
الابتدای وكان تفاوتم| بالريادة والنقصان من الجانب الآخر القابل له فإذا 


(۱) شرح العقائد النسفية ۱۱۰. 


4۰ 


(خلاصه ما یرام من عام الللام » 


زت الناقصة غير متناهية لم یعقل زيادة الزائدة عليهاء واذا كانت متناهية لزم 
نناھی الزائدة؛ لأہا لا تزید عليها إلا بقدر متناه. 

وهو مردود بمنع کون القوى مؤثرة؛ لأنَّ جميع الآثار مستندةٌ إلى القادر 
الختا ومنع انقسام القوة بانقسام لها لجواز عدم انقسامها بانقسامه كالوّخدة 
ابرق ومنع کون انقسامها على نسبة انقسامه لجواز تفاوتها في أجزائه. 

على أنه منقوض بحركات الأفلاك؛ فا غير متناهية عندهم مع يا بقوة 
ساد 


.لت 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام ۷ 


فصل 
[في وجوب الجنة شرعاً لکل من مات على ال مان] 


من مات مؤمناً يثاب بدخول الجنة وخلوده فیها بد فضلاً من الله تعالی» 
ومن مات كافراً یعاقب بدخول النار وخلوده فيها بدا عدلاً منه تعالی, 
للتصوص الصريحة في الوعد والوعید بذلك. وإجماع السلمین على ذلك قبل 
ظهور الخلاف. ١‏ 


وقال الحاحظ”» والعنبري": 


(۱) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر(*7١‏ - ٢٥۲ھ):‏ لغوي متكلم أخباري أديب متفئّن» 
من رؤوس الاعتزال: كان من بحور العلم» وتصانيفه كثيرة جداء قيل: لم يقع بيده 
كتاب قط إلا استوفی قراءته» حتی إِنَّه كان يكتري دكاكين الکتبیین؛ ويبيت فيها 
للمطالعة وكان باقعةً في قوة الحفظ» أخذ عن القاضي أبي يوسف والنظام وتعقبه في 
مسائل» من تصانيفه: الحيوان» والبيان والتبیین» والرد على النصارى» وحجية النبوق 
اعتنى الأستاذ الشهير عبد السلام هارون بإخراج كثير من كتبه. انظر سير أعلام النبلاء 
0١‏ شذرات الذهب ۲/ ۰۱۲۰ طبقات المعتزلة لابن المرتضى 1۷. 

(؟) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري (۱۰۰ - ۱٦۸‏ ه)ء قاضي البصرة وخطيبهاء 
روى له مسلم في موضع واحد ووثقه النسائي وغيره من احفاظ قال ابن حجر: «ثقة 
فقيه لکن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة»» وهي المسألة المشهورة عنه بأنّ كل مجتھد 
مصيب في الاصول والفروع» وتَقَل الحافظ عن ابن قتيبة أنه نسب إلى العنبري قوله بأن 
القرآن يدل على الاختلاف؛ فيه القول بالقدر والقول بالاجبار فمن قال بأیما فهو 
مصیب؛ أهل القدر عظموا اللہ وأهل الإجبار نزهوا الله! قال ابن حجر: «ونقل محمد 


رمق 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


مَنْ بالغ في الاجتهاد طالباً للهدى وا حق؛ ولم یصل إلى مطلوبه فهو 
معذور"؛ لقوله تعالى: ا وَمَاممَمَلَعَليِرقأَليِينِ ین حَرَج 4[الحج: ۷۸]. 


بن إسماعيل الازدي في ثقاته أنه رجع عن السألة التي ذكرت عنه لا تبين له الصواب 
والله آعلم» انظر الوانی بالوفيات للصفدي ۳۰٦٣/٦‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني ۷/۷۔ 

(۱) معنى كونهم معذورين یم لا إثم عليهم» وظاهر هذا القیل أله عامٌ في ی اجتھاد سواء 
كان فی الأصول أم الفروع أي ولو دی به الاجتهاد إلى غير الإسلام من ملل الکفر 
والإلحادء وظاهره أيضاً عدم التفريق بين قول الجاحظ والعنبري» مع أن المحكيّ عن 
العنبري زيادة على الإعذار أن کل مجتھد - في العقليات وغيرها- مصيبء فيكون الفرق 
بين قوله وقول ا لحاحظ أن الحق عند الأخير متعيّن إلا أن المخطى الوصوف ہما ذكر 
معذور غير آثم» أما العنبريّ فيقول إِنَّ الحق غير متعین؛ والکل مصیبء وهو قول لا 
يخفى فساده على كل عاقل لظهور أن القولین المتناقضين لا يمكن أن يجتمعا في الصدق» 
ولذلك رده المعتزلة كغيرهم» بل تأوّل جح قول العنبريّ - على تقدير صحة الرواية 
عنه- بها يحتمله العقل وان كان باطلاً في الشرع» قال إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۸٦٦‏ : 
دوهذا لابن أن نتكلّف له محملاً ونبيّن له وجهاًء ثم نزيّفه؛ إذ لا يُظنَ بذي عقل أن يقول 
الاجتهادات الواقعة في أصل الملل والنحل كالاجتهادات الواقعة في حدث العام وقدمه 
ووجود الصانع كالاجتهاد في المظنونات حتى يصوب فيه كل مجتهد ولو قال بهذا أحد 
لكان انسلالاً عن الدين بالكلية». 
قال العلامة الزّركشي في تشنيف المسامع: «وخالف الحاحظ والعنبري فقالا: لا يأثم 
الجتھد ثم اختلف النقل عنهم» فمنهم من أطلق ذلك فشمل سائر الكفار والضلال» 
ومنهم من شرط الاسلام وهذا هو اللائق بهماء وقال القاضي في (مختصر التقریب): له 
أشهر الروايتين عن العنبري»» ويؤيده ما نقل في الحاشية السابقة عن ابن قتيبة» فراجعه. 
وحكى الزركثيّ عن إلكيا الحراسي قوله: «ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات 
واحد ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العام والصانع» فالخطی فيه غير 


(vp 


(خلاصة ما رام من علم الوم 


وهو مندفع بأنَّ ا خطاب لاهل الین لا لغیرهم. 

نعم إذا مات هذا مشتغلاً بالنظر متردداً بين التصدیق والتکذیب فقال 
بعض الفضلاء بنجاته والعفو عنه» والظاهر أنَّ ذلك فيمن ينتمي إلى الاسلام 
ويكون من أهل القبلة. 

وأنكرت طائفة خارجة عن الملة الإسلامية خلوة أهل الثّار فيها؛ ان 
القوة الجسمانية متناهية في العِدَّة وال" فلا بد من فنائهاء وإذا فنیت قوة الحياة 
وما يتبعها من اس والحركة لا يبقى العذاب ولأنَّ دوام الإحراق مع بقاء 
الحياة غير معقول؛ لأنَّ الحرارة ني الرطوبة تدریجاً حتى تنعدم فتتفتّتُ أجزاء 
البدن» فلا تبقى الحياة فلا يدوم العذاب. 


الأول قد مر دفعه .. على أله جار في خلود أهل الجنة. 


معذورء وأمًا ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيهاء فالمخطئ فيه معذورہ ولو كان 
مبطلا في اعتقاده بعد الوافقة في تصديق الرسل والتزام اللةء وبنى على ذلك أنَّ الق ما 
كلفوا إلا باعتقاد تعظيم الله تعالى» وتنزيهه من وجه» ولذلك لم يبحث الصحابة عن 
معنى الألفاظ الموهمة للتشبيه علما منهم بأن اعتقادهم لا تر حرجاً». 

وقال ابن بّرهان - وهو تلميذ الغزالي - في «الوصول إلى علم الاصول» :۳۱٣/٢‏ 
«والصحيح ما حكاه عنه - أي العنبري - الجاحظ أنه قال: كل ما يتعلق بخلاف أهل 
الملل لنا فهو ما يعتقد فيه أن ا حق فيه من جهة واحدة؛ والمخالف مبطل قطعاً كمخالفة 
اليهود والنصاری والملجوس: أمّا الخلاف الجاري بين أهل الملة كالمعتزلة وا خوارج 
وغیرهم فانه يزعم أن ا حق فيه من جهة واحدة غير أنّ الخطی معذور في) أخطأ». 

(۱) أي العدد والزّمان. 


(۱۸ 


لأخلاصة ما یرام من علم الکلام۹ 


والثاني مندفع أله مني على أنَّ بقاء البنية واعتدال الزاج شرط في بقاء 
الحياة» وهو منوع» وقد يلق الله تعالی في الحيّ وة لا تخرب معها البنية؛ كا خلق 
ف السمندر" قوة لا يتأدّى معها بالتّاره وهو حيوان مأواه الّاره وإفناء الرطوبة 
بالنار غير واجب. وقد تفنی ويخلق الله مثلها: ا بت تت جلود هم بلتم جلودا 


غبرهالیدوفواً لْعَدّابٌ #[النساء: ۵1]. 


تمة: [في حکم صبیان المؤمنين والکافرین] 

صبیان الومنین مؤمنون حكباًء وصبیان الکفار زر 
صبیان المؤمنين في الجنة بلا خلاف. لقوله تعالى: ۶ انیت ام منوأ یم درم بای 
لیم درب 4[الطور: ۰]۲۱ وصبیان الکفار في النّار عند الاکثر؛ لدخوهم في 
العمومات ولا رُوِيَ أنَّ خديجة - رضي الله عنها - سألت النبي صل الله عليه 
وسلم عن أطفالهم الذين ماتوا في الجاهلية» فقال: هم في نار 

وعند بعضهم: سم فو یب مت 
ولقوله تعالى: ( ولا و زره وزرآ اخری )4[الأنعام: 174 ]» ولا مرک لا ما 


کتر تع مون ایا #[یس: 5 


)١(‏ ويقال له: السمندلء وقيل: إنه غیره» وفي تاج العروس: «ال ندل » کسفرجل » طائر 
بالمند ء لا يحترق بالنار ؛ ويقال : فيه أيضا : السبندل ء بالباء» ويقال: إنه إذا هَرِمَ وانقطع 
نسله ألقى نفسه في الجمر ؛ فيعود إلى شبابه». 


0۰ 


(خلاصة ما یرام من علم الللام © 


وقیل: من علم الله آنه لو بلغ لآمن فهو في الجنة» ومن علم الله أنه لو بلغ 
لكفر فهو في النار. 


41١5١١ 


(خلاصة ما یرام من حلم الكلام © 


فصل 
[في تعريف الإيمان] 
الایمان عند الأصحاب هو التصديق القلبيَّ بجميع ما عم بالشرورةۃ 
مجيء النبي صل الله عليه وسلم به من الڈین؛ وعليه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاف ووافقهم الصالحيّ وابن الراوندي" من المعتزلة» لقوله تعالى: 
رليك َكب ف فلوم الْإيمَنَ 1#الجادلة: ۲۲ ]۰ ۶ وَلَمَا يَدَخُلٍ لاسن في 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن إسحاقء الرواندي أبو الحسين (.. - ۲۹۸ھ)ء وفي بعض المصادر: 
ابن الرّيْوَنْدِيه للخلاف في نسبته إلى «راوند" من قرى قاسان بنواحي أصبهان» أو إلى 
«ريوند» من قرى نيسابور» ولعل الثانية أقرب. كان في أول أمر معتزلياًء عده ابن 
المرتضى في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة» ثمٌ ترك الاعتزال وألحد. قيل: ألحد لفاقته» 
وقيل: طلب الرياسة بين أهل الاعتزال فلم يجدهاء فارتدٌ وألحد. قال البلخي: «قال 
البلخي: لم يكن في نظراء ابن الراوندي أحذق منه في الكلام» وکان في أول أمره حسن 
السیرق كثير الحياء» ثم انسلخ من ذلك لأسباب عرضت له ولأن علمه كان أكثر من 
عقله»» واشتهر بعد ذلك بوضع كتب الإلحاد والزندقة والطعن في الإسلام والأنبياء 
والقرآن ونحو ذلك من مصنفاته: «الدامغ» في الطعن على القرآن» و«الزمردة» في 
الطعن في النبوات؛ و«التاج» بحتج فيه على قدم العالم» و «فضيحة المعتزلة»» وألف الكثير 
من العتزلة وغيرهم كالإمام الأشعري نقوضاً على كتبه وآرائه» طبع منها نقض أي 
الحسين الخیاط المسمى بالانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» وهو نقض لکتاب 
فضيحة العتزلة وفيه فوائد وللدكتور عبد الأمير الاعسم دراسات حول ابن 
الراوندي» منها: تاريخ ابن الريوندي اللحد. جمع فيه نصوص المؤرخين والمؤلفين حوله 
من القرن الثالث وحتى القرن الثالث عشر انظر طبقات المعتزلة ۹۲ء والوافي بالوفيات 
۳ والانساب للسمعاني ۰۳۱/۳ ۰۱۱۷ 


۱۱3 


(خلاصة ما يرام من علم الکلا م۷ 


یکم 4[الحجرات: ١5‏ ] ل ول مظن الاکن 1#النحل: ۱۰۲ ]۰ لورت 
ءامُواَعیلوالصِحت [البقرة: ۲۵]. 

ثم التصدیق هنا بمعنی الاعتقاد البالغ حَدٌ الجزم على وجه الاذعان 
والقبول بحيث یطلق عليه اسم التسلیم لا جرد العرفة والعلم كا عليه جهم 
بن صفوان» ونقل عن بعض الفقھاء؛ فإلّه قد حصل للکفار: ل لت هم 
کب کم یروت هم رو نیم کون وَهُم كمون لھا 14البفرۃ: 
٦‏ جحد نها نشم وضو 4[ النمل: ۱۶]. 

ولا یُعتبر فيه النطق بالشّهادتين» ولا لم يكن من صدق بقلبه ومنعه مانعٌ 
من الاقرار بلسانه مؤمناًء والإجماع على أنه مومنء وقال كثير باعتبار ذلك فيه» 
وروي عن أبي حنيفة. 

ولعلَّهم تمسّكوا بإطباق اسلف على اعتبار ذلك عند الدخول في الایمان» 
ويندفع با نبا اعتبروه دليلاً على التصديق لظهوره وخفاء التصديق. 

وليس الإیمان مجرّد النطق میا كما عليه الکرامیة بناء على أنَّ الرسول 
والصحابة والتابعين كانوا يكتفون فيه بمجرد النطق ہہما؛ لأنَّ هذا معارض 
بالاجماع على أنَّ امنافق كافر مع نطقه بهاء نعم هو يسمى إيراناً له ویترتٌب عليه 
أحكام الایمان ظاهراً لظهوره وخفاء التصدیق فالاكتفاء بذلك هو في إجراء 
الأحكام الدنيوية» لا في النّجاة الأخروية كا يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الم فإذا قالوها 


و(" 


(خلاصة ما یرام من علم کلام » 


عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم عل اه وقوله: «أمرت 
أن أحكم بالظاهرء والله يتو السرائر» 

وقال ا خوارج وبعض العتزلة: هو أعمال الجوارح فعلاً أو تركاًء فرضاً أو 

وقال أكثر المعتزلة: هو الأعمال المفترضة. 
التصديق بالجنان» والإقرار باللسان والطاعات بالجوارح والأركان. 

تمك من قال: «هو الأعمال المفترضة» بأنَّ فعل الواجبات هو الدين» 
لقوله تعالى: ۶ وما را ال یداه [البينة: ] ... إلى آخر الآية» والدين هو 
الاسلام لقوله تعالى: ۲ ون الک نات السك 4ئ عمران: ۱۹ ]۰ والاسلام 
هو الایےان؛ لأنّه لو كان غيره لم یقبل من مبتغيه» لقوله تعال: ومن يبتع وع 
الاسم دِينًا فلن یل مِنْهُ 14آل عمران: ۸۵]ء وبقوله عليه الصّلاۃ والسَّلام: «لا 
يزني الزاني وهو مومن ولا يسرق السارق وهو مؤمنء ولا إیمان لمن لا آمانة 
له). 

وبألّه لو كان الإیمان هو التصدیق لم يكن النّائم حين نومه ولا الغافل حين 
غفلته مؤمناء والإجماع على أله مزمن» ولكان الصدّق بقلبه السّاجد للصَنم 
مؤمن والإجماعٌ على أله كافر. 

ویندفع الاوّل بمنع المقدّمة الاول» وقولہ تعالى: و ولك یی اليم 
2 [البينة: ۵ ] (شارة إلى الا خلاص لا إلى العبادة وإقام الصلاة وإيتاء ال زکاقه 


{11} 


(خلاص ما یرام من علم الللام ۷ 


ومنع الثالثةء والاية إلا تدل على أن من يبتغي دينا غير الاسلام لا يقبل منہہ فلا 
تدل على الطلوب إلا إذا ثبت أنَّ الإیمان دين. 

والثاني بأنّه واردٌ على سبيل التغليظ والبالغة في الرَجر عن المعاصي» حتى 
كأنَّ الإيمان معها بمنزلة العدم. على أله معارض بالأحاديث الدالة على أله مؤمن 
ويدخل الجنة» حتى قال صل الله عليه وسلم لأبي ذر ما بالغ في السؤال عنه: 
«وان زنى وان سرق» على رغم أنف أبي ذر». 

والثالثٌ بأنَّ الشارع يعطي الحكمي حکم المحقَّقَه وهو في حال النوم 
والغفلة مصدَّقٌ حكأء والا فو مشترك الإلزام؛ لجريانه في الأعمال. 

والرَّابِعُ بأنَّ الشجود للصنم علامةٌ على عدم التصديق؛ لألّه يناني 
التصديق بِأنّهِ لا معبود إلا الله. 

وتمسّكَ من قال: «هوالطاعات مطلقاً»» ومن قال: «هو مجموع الثلائة» 
بقوله صل الله عليه وسلم: «الایمان بضعٌ وسبعون شعبةء أعلاها ول لا إله إلا 
ال وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 

وهو مندفع بن المراد شعبُ الإیمان لا نفس الإيهان. 

تنقة: [في من قالوا: الإيمان هو الطاعات] 

من قالوا: «إنَّ الإييان هو الطاعات» يعتبرون التّصديق شرطاً لها لتوقفها 
علیه ثم إِنّه أعظم الطاعات. فيجوز أن القائلين بذلك أرادوا بالطاعات ما 
يشمل الطاعةً الباطنية القلبية كالتصديقء والنّظر الموصل الیه» فتكون الأعمال 


بڑء 4 


(خزاصۃ ما یرام سن علم ارم 


الظاهرية جزءاً من حقيقة الایمان عندهم كما صرح به سعد الدين التفتازاني» 
فیرجع إلى قول جمهور السّلف والمحدّثين. 


1۱۰ 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[في إيمان المقلد] 

الجمهور على صكة إيان الق واشترط الشیخ الأشعري ابتناة کل 
عقيدة من عقائد الایمان على دليل ولو إجمالیا أن م يقتدر على تفصيل وجه 
دلالته» ودفع الشبه التي ع 

ودفع با يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. 

واشترط المعتزلة ابتناء کل عقيدةٍ على دليل تفصيلٌ بحيث يُقتدر معه على 
ما ذكرء وصرّح أبو هاشم" منهم بان عجز عن ذلك كان کافراً قالوا: لأنَّ 
الواجب فيه هوالعلم» وهو لا عن ضرورة أو دلیل؛ ولا ضرورة: فتعيّنَ الدّليل. 

ويدف بأنٌ الواجب هو الاعتقاد الجازم» وهو يحصل بالتقلید. 


والمختارٌ أنَّ النَظَرَ الوصل إلى العلم واجبٌٍ فی ذاتهء لا لأجل ابتناء الإیمان 
عليه فتاركه عاص لا کافر. 


(۱) عبد السَّلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصريء أبو هاشم ( ۲۷۷ - ۳۲۱ھ) 
متكلم نظار ألمعي» وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة وأصحاب المقالات» وإليه تنسب 
الفرقة البهشمية الذين شاع مذهبهم في عهد بني بويه» آخذ عن أبيه أبي علي وعلماء 
عصره حتى برع في الكلام والمناظرة» وبلغ من حرصه على العلم أنه كان يسأل آباه نہارہ 
وليله ما أمكنه ذلك حتى يتأذّى به: وقد تفرد بمسائل أكفره عليها بعض المعتزلة من 
تصانيفه: الجامع الکبیی والجامع الصغیر. والنقض على أرسطو في الكون والفساد 
والعدة في أصول الفقه. انظر: طبقات المعتزلة ۹۲ء وفیات الاعبان ٤/۳۲۸۔‏ 


{111} 


خلاصه ما یرام من علم الکلام ۹ 


وکی عن بعض أهل السنة وعن بعض العتزلة أنَّ المكلّف بالنظر هو 
القادر عليه دون العاجز عنه كأكثر العوام سم| النساء والعبيد. 


1۱2۷ 


(خلاصة ما یرام من حلم الكلام» 


فصل 
[في زيادة الإيمان ونقصانه] 

مذهب الأشاعرة والمعتزلة أنَّ الإيهان يزيد وينقص» وحُكِيَ عن الشّافعيٌ 
وكثير من العلماء؛ لاه لو لم يتفاوت لكان إیمان آحاد الا بل الفاق منها 
مساوياً لإیمان الأنبياء والملائكة» وهو باطل» ولظاهر الکتاب والسنة: وَإدَا 
یت عم ارادم يسنا [الأنفال: ۲ ]۰ ٢‏ يدادو يمنا مع يديم 4[الفتح: ٤‏ ]» 
نمیا 2الدثر: ۰۲۳۱ وما دهم لا يمنا وما © €[ الأحزاب: 
۲ َ زیت دامن رادم یا [التوبة: ۱۲4 ]» وعن ابن عمر - وروي 
مرفوعاً أيضاً -: «لو ود یمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به». 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلاء أنه لا يزيد ولا ينقص» 
واختاره إمام ا حرمین؛ لاه التصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» ولا يُتصَوّرُ فيه 
الرّيادة والنقصان. 


وقال الإمام الرازي وإمام الحرمين: ان هذا الخلاف فرع تفسير الإيهان» 
فن سر بالنّصديق فلا یتفاوت: وإن قُسّرَ بالطاعات فهو يتفاوت. 


رھ 


(خاصء ما رام من حلم اللام 4 


فصل 
[في الاسلام والإيمان] 

ا جمھور على أنَّ الاسلام والایان واحدء وصرّح بعضهم بترادفھم؛ا لکن 
بمعنی رجوعها إلى الاذعان والقبول والتسلیم والانقیاد لکل ما جاء به النبي 
صل الله عليه وسلم من الدّین» وآن کل مؤمن مسلم» ولیس بالعکس؛ للاجماع 
ردلالة اْصوص مثل قوله تعالل: چا وم يق کي یتاکن یبن ال 
عمران: ۸۰ مع أن الایمان مقبول» وقوله تعال : خر اکان فپاینآ مومت( 
فاعم یی (3) 4[الذاریات: ۳۰ - ۳۲]» وقوله تعالی: کم بسو 
ا هو فل دتا عاس کم بل منکن مد لوین 4[ا حجرات: ۱۷]. 

واحتج المخالف بنحو قوله تعالى: + قل من یو وللكن فولوا اتا » 
[الحجرات: 14[ وقوله تعای: ۶ 9 الّٹیلیے والسلسب اون > 
لوتب 4[الأحزاب: ۳۰ ]» وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب السؤال عن 
الایان: «الإييان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» ... إلى آخره» وعن 
الاسلام: «الاسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وان حمداً رسول ال وتقیم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة ..» 

ودُقِمَ الأول بأنَّ الإسلام يطلق على الاستسلام والانقياد الظاهر. 

والثاني بأنَّ تغایر الفهوم في الجملة كاف نی العطف. 

والثالث بأنَّ الحديث بیان لمتعلّق الإیمان رل ولشرائع الاسلام ثانياً؛ إذ 
قد ورد مثله في الایمان حيث قال صل الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه: 


{114} 


(خلاصة ما یرام من علم ۳ 


«أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: شهادة أن لا 
له إلا اش وأنَّ حمدا رسول اش وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة» ... إلى آخره, 
وقال صلى الله عليه وسلم: «الایمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا له إلا 
اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطریق». 


4۷ 


(خلاصة ما یرام من علم اكلام » 


فصل 
[في حد الکفر] 

الکفر قال الغزالی: «هو تکذیب النبيّ صل الله عليه وسلم فی شيء ما 
عم جیثه به من الڈین؟ء لكنّه لا يشمل الکافر الخال عن التصدیق والتکذیب» 
ولا یشمل ابلیس» وقد قال تعالى: + وَكَانَ ی اكيت ) 4[البقرة: 4 ۳]. 

وقال القاضي: «هو الجحد بالله تعال» وف بالجهلء ور بأنَّ الکافر قد 
يعرف الله تعا ی ويصدّق به والمؤمن قد لا يعرف بعض أحکامہ فأجيب ان 
الراد: الجحدٌ به في شيء ما عَلم قطعاً أنَّ من أحكامه. 

واختار السّعد التفتازاني آئه: «عدم الاییان» فلا يرد عليه شيء ما مَرّ 
لكن يكون عدمياً. 

ران بعض الافاضل: اهر عد الایان» فیکون وجودیاء ویشمل 
التکذیب بشيء مما عَلِمَ مجيء النبي صل الله عليه وسلم به من الذّین؛ والتردد في 
شيء من ذلك ونفرة النفس عیّا عرفته من ذلك وكراهيتها له تکبراً وعناداً 
کحال أهل الكتاب» والعصية التي تكون علامة على التکذیب کالسجود 
للصنم» والقاء الصحف في القاذورةء وأمّا التي ليست كذلك فلا تکون كفراً إلا 
عند الخوارج وسیأتي رده. 

وقالت العتزلة: «مو ارتکاب قبیح أو ٍخلال بواجب یستحق به أعظمَ 
العقاب». 


(vp 


لإخلاصة ما یرام من علم الکلام © 


وفيه أنَّ هذا من أحكام الكفر لا من ذاتياته» ولا من لوازمه البينة. على أنه 
إن أريد أعظم العقاب على الإطلاق لم يصدق إلا على أشدّ أنواع الکفرہ وان 
أريد أعظم بالنسبة إلى ما دونه صدق على كثير من العاصي. 

وقيل: هو عند كل طائفة مقابل لا فسّروا به الإيهان» لكنّه لايستقيم على 
القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلاً كا سيأتي للمعتزلة» ولا على قول اللف 
ظاهراً". 


(۱) انظر تفصيل الکلام عن هذه التعاریف في شرح القاصد ۲/ ۲۹۸ . 


4۱۷۲( 


(خلاصه ما یرام من علم اكلام » 


فصل 
[نی حكم أهل القبلة] 

جمهور المتكلمين والفقهاء على أنَّ أهل القبلة كلهم مؤمنون لا كفار» وان 
خالفوا الحق في بعض العقائد كالمجسّمة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة والروافض 
والخوارج» مالم يخالفوا في حكم من ضروريّات الین كحدوث العالم» وعلم 
لله تعالى بالجزئيات» وحشر الأجساد؛ لا النبيىّ صل الله عليه وسلم لم يبحث 
عن اعتقاد من کم بإسلامه في تلك العقائد ككون الباري في جهة» وكونه 
يعلم الأشياء بعلم» أو يعلمها بذاته» وكون العبد موجداً لفعله أو الموجد له هو 
الله تعالى» وكونه تعالى تصح رؤيته أو لاء وأمّا عدم بحثه صل الله عليه وسلم 
عن اعتقادہ فیم| هو من ضر وريّات الڈین فللاكتفاء بظهور دليله ولو إجمالياً. 

وتحامق المعتزلة فكمّروا بعض الأصحاب بإثباتهم الصّفات القديمة» 
وإنكارهم کون العبد فاعلاً لفعله» ونسبتهم فعل العبد إلى الله وقولهم بقدم 
القرآن وبخروج صاحب الكبيرة من الناره فكمّر بعص الأصحاب المعتزلة في 
تفي الصفات. وانکار إيجاد الله لفعل العبدء وقولهم بخلق القرآن» وانکارهم أنَّ 
ما شاء الله كان وما م یشأ م يكن» وقوهم: «العدوم شي بمعنی ثابت متقرّر في 
الازل. 

وقال بعض الأصحاب والعتزلة بکفر الجسمة لقوهم بائَہ تعال جسم» 
وی جهة. 


وبعضهم يكمّر الرّوافض وا خوارجّ لقدحهم في أكابر الصحابة. 


)۱۷۳( 


(خلاصه ما يرام من علم رم 


وقال قدماء العتزلة بکفر الجبرة لقولهم: إن العبد لا اختیار له في فعله 


وتمسّكوا في جميع ذلك بأنها تستلزم لوازم کفر» وهو مندفع بمنع اللزوم 
في بعضهاء ومنع کون اللازم كفراً في بعضها. 


4۱۷ ( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
9 أن الكفر أيضاً يزيد وينقص] 
الکفر يزيد وينقص؛ لاه لو | يكن كذلك لكان کفر المتردّد مساوياً لکفر 
ا جازم بالتکذیب. بل لكر مدعي الألوهية لنفسه فقط کفزعون» وهو باطل» 
ولقوله تعالی: ‏ الأب مد کف ونکت 14التوبۃ: ٩۷‏ ]» وقوله تعالى: ۶ لد 
ری نوا د اينوم شم انوا كيرا 14اک عمران: ٩۰‏ ]» وقوله تعالی: ول 
مک ف وھ ر کرش رادم رجک ال رجه 14التوبة: ۱۲۵]» في مقابلة قوله 


تعالی: زک امن دتم یا 14 التوبة: 5 ۱۲]. 


{1Yo} 


(خلاصة ما یرام من علم الام" 


فصل 
[فی حك من لم تبلغه الدعرة] 
من م تبلغه دعوة الرّسول أصلاً ليس بمژمن ولا کافر؛ لعدم ام 
شرعية عنده يتعلق بها إيهانه أو کفرہ ولعدم تکلیفه أصلاً» وعدم تبعيّه کلف 
ومأواه الجنة تفضلاً لا ثواباً. 


ومن بلغته دعوة رسول ل يُرْسَل إليه من أهل الفترة كالعرب بعد انقطاع 
شريعة إسماعيل عليه السلام وقبل وجود شريعة محمد صل الله عليه وسلم. إذا 
بلغتهم دعوة موسى أو غیره. فجمهور الأشاعرة من المتكلّمين والأصولیّن 
والفقهاء السّافعية على ا جر كلتق مت بمنزلة من لم تبلغه دعوة رسول 
أصلا لقوله تعالى: + وکا مد حَق بعک رسوا لا 4[الإسراء: ۱۵ ]۰ أي وما 
کنا معذّبین أحداً حتى نبعث إليه رسولاء ۴ للا یکن لاس عل لله جه بعد 
اح [النساء: 170 ]۰ بأن یقولوا: ۶ ریا لزلا َزِسَلتَ لن رسو [طه: ۱۳۶] 
... إلى آخر الاية. 

وقال جماعة: يم مکلفون بأصول الدّین دون فروعه فمَنْ لم ينظر في 
صِحّة تلك الذَّعوة كان معرضاً عنهاء فهو كافر» ومن نظر ول يعتقد صختها فهو 
کافر ما صح من تعذيب جماعة من أهل الفترة» واختاره النووي من الشافعية. 

ودفع بان ما صح من تعذيبهم خبر آحاد» لا يعارض القطمٌ بعدم 
التعذیب. أو لخصوصية فیهم علمها الله ورسوله. 
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(خلاصة ما یرام من علم الم ۷ 


ولمًا حَکُمّت المعتزلةٌ العقلّ قالوا: من اعتقد منهم صواباء وعمل صا حا 
فهو من أهل الجنة» ومن لا فهو من أهل الثار. 


Vv} 


(خلاصۃ ما یرام من علم الکلا م۷ 


فصل 
نی حم مرتكب الكبرة] 
الكبيرة لا خرج فاعلّها من الإیمان عند الجمهور؛ لاگہا لا تنافي التصديق» 
وللآيات والأحاديث النّاطقة بإطلاق المؤمن على العاصي» كقوله تعالى: +( بأ 


اس سير م پر وده 


ای ماما گیب میک الصا ف الق 4[البقرة: ۲۱۷۸ء بای الیک “امش فووا ِل 
نب تسوا چ[ التحريم: ۸]ء +( ون طايقانِ من میت اقترا 14الحجرات: 9 ]» 
ولإجماع الأمّة من عصر النبي صل الله عليه وسلم إلى اليوم على الصّلاة على من 
مات من أهل القبلة من غير توبةء وعلى الدّعاء والاستغفار هم مع العلم 
بارتكابهم الکبائرہ ولو لم يكونوا مؤمنین لم يجز ذلك باتفاق الكل. 

وقالت المعتزلة: إا تخرجه من الإیمان ولا تدخله في الكفرء فيكون 
واسطة؛ لاد فسقه مجمعٌ علیه» وایمانه مختلف فیه فقيل: مؤمن کیا عليه أهل 
السنق وقيل: كافر كا عليه الخوارج» وسيأتي» فنأخذ بالمجمع عليه ونترك 
المختلف فيه ولال ليس مؤمنا لقوله تعالى: ¥ أف کان ما کمن گات 
َاسِمَا 4السجدة: ۱۸ ]ء وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا يزني الرّاني وهو 
مومن» ولا کافراً لأنَّ السلف كانوا لا ِرون عليه أحكام المرتدّين» وكانوا 
يدفنونه في مقابر المسلمين. 

ویندفع الأوّل بائّه إحداثٌ لقولٍ مالف ما أجمع عليه السّلف من عدم 
المنزلة بين النزلتین. 


)۱۷۸( 


لاخلاصة ما یرام سن علم الكلام» 

والثاني بأنَّ ا مراد بالفاسق في الآية الکافر» والحدیثُ وارد على سبيل 
التغلیظ کم مو . 

وقال ا خوارج: كل معصية ولو صغيرة رم فاعلّها من الإیمانء وتدخله 
في الکفر؛ للتصوص الظّاھرۃ في أن الفاسق کافرہ کقوله تعالی: ون لد نکم 
یرنه کیک ها لکوت © )المائدة: ٤٤]ء‏ و ڪر د تینک تیک 
هم مود لت 4[النور: ٥٥]ء‏ وقوله عليه الصّلاة والسّلام: " من ترك الصلاة 
متعمداً فقد كفر"» وفي أنَّ العذاب ختصٌ بالکافر کقوله تعالی: ماب یمن 
گت وتو( 4 (طہ: 4۸ ۰۲ ل لد ای آم والشوء عل السکننین 
( 4[النحل:۲۷]. 

وهو مندفع بأئَهَا متروكة الظواهر للتصوص القاطعة على أن مرتکب 
الكبيرة لیس بکافی وللإجماع النعقد على ذلك قبل ظهور المخالفين. 

هذا وقد أُوْرِدَ على جمهور السَّلف والمحدّئين أنه لو كانت الطاعات جزءاً 
من حقیقة الإيهان كما قالوا لكان فاعل الكبيرة غير مؤمن عندهم أيضاًء لکنهم 
يقولون بأنّه مؤمن. 

ودقع ها جزء كال لا جزء حقيقي» وبأن الإیمان یلق على التصديق 
کم يُطْلَقُ على الجموع. فإذا انتفی العنی الثاني بقي المعنى الأوّل. 


{1۷4} 


(خلاصه ما یرام من علم رم 


فصل 
[في فاعل الكبيرة إذا مات] 

فاعل الكبيرة من المؤمنين إذا مات من غير توبة لا ی في ار إن 
دخلهاء بل لا بذ من دخوله الجنة خالداً فيها أبداً عند الجمهور؛ لقوله تعالى: 
+ مم يَمْمَلْ يِنْمََالَ مرو حَيْر ير © [الزلزلة: ۷]ء والإيهان عمل خير لا 
يمكن أن یری جزاءه قبل دخول التّار ثم يدخل فيخلد فيها؛ لأنّه باطل 
بالاجماع ولقوله تعالی في الجنة: + وَمَاهُم يها ثحب لن )4[الحجر: 4۸ ]۰ فتعيّن 
الخروحٌ من التّاره ولدخوله في عموم آيات الوعد للمؤمنین بالجنة على وجه 
الخلود الأبديٌ» ولأنَّ الخلود نی النّار جزاء الکافرہ فلو جُوزي به غیژہ كان زيادةٌ 
على قدر الجناية» فلا يكون عدلاً. 

وقالت الخوارج والمعتزلة: لا بد من دخوله الثار وخلوده فيها بدا اما 
عند الخوارج فلأنّه کاف بل فاعل المعصية ولو صغيرة كافر عندھمء وقد مر 
بطلانه» ويلزمهم أنَّ نظرة واحدة إلى أجنبية تحبط جمیع الطّاعات ظاهرةً وباطنة 
وهو خلاف الإجماع. 

وأما عند المعتزلة فلأنّه يستحقٌ العقابٌ الذي هو مه خالصۃً دائمفه 
فینانی استحقاق لاب الذي هو منفعة خالصة؛ وللتصوص الدَّالة على الخلود 
كقوله تعال: ¥ ومن بَمُشُل ڑیکا معدا هَجَرَاوُهُ جَهَئَمٌ را 
فا 4[النساء: ۹۳]ء 9 وَس بعص اله سول وید ود 7 کیا 


ےم 2 مور و 


فیها #[النساء: ٤ء‏ و + من سب كسب سیل وَأَحَطت بوء رقأو اک مسبت 


4۱۸۰( 


خلاصه ما یرام من علم الللام © 


رهم فیها دون © 4[البقرة: ۰]۸۱ ٣ے‏ ری یم () یسب يلين( 

ومام نابا (5) 4[الانفطار: ۱6 -15]. 

والأوّل مندفع بمنع الاستحقاق بمعنى الاستيجاب» ومنع قيد الدّوام. 

والثاني مندفع بتأويل الآيات» فالمراد: من يقتل مؤمناً لكونه مؤمناًء وذلك 
لا يكون الا کافر وكذا من تعدّی جیع ا حدود ومن أحاطت به ال خطیئة 
وشملته من كل جانبء ولو سُلَّم فالخلودٌُ قد یُنتعمل في المكث الطويل» 
كقوهم: سجن خلّد. وق مخلد ولد الله ملكي وَالفُكّار هم الكفار: 
جز وچک مم کہ یا چ1[ عبس : [<Y‏ 
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(خلاصة ما یرام من علم الکلا م۷ 


فصل 
39 العفو عن الکافرین] 

لا یعفو الله عن الكفر إذا مات صاحبه عليه بإجماع السلمین لقوله تعال: 
+ رده لایر أن بر پر 4[النساء: ٤۸‏ ]» ویجوز العفو عنه عقلاً عندنا؛ لأنّ 
العقاب عليه حقه تعالى» فله (سقاطه. 

وقالت العتزلة: يمتنع؛ لأنَّ قضية ا حکمة التفرقةٌ بین السيء والحسن؛ 
ولأنَّ الکفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحق فلا يحتمل العفی ولانْ الکافر 
يعتقده حقاً ولا يطلب عفواًء فلم يكن العفو عنه حكمةء ولأنّه اعتقاد الأبد 
فیوجب جزاء الأبد. 

ویندفع الأول بمنع کون التفرقة قضية ا حکمة؛ لجواز أن يكون في 
التسوية حکمة خفيّة لا نعلمهاء ولو سُلَّمَ نیجوز التفرقة بغیر تعذیب المسيء 
کحرمانه من الثواب دون الحسن. 

وان بمنع أنَّ کونه نهاية الجناية غير محتمل للإباحة يقتضي عدم احتمال 
العفو؛ لجواز أنَّ نهاية الكرم تقتضي العفو عن نهاية الجناية الذي لا يحتمل 
الإباحة. 

والثّالث بمنع أنَّ کون العفو حكمة متوقف على طلبه. 


والرّابع بمنع ذلك الإيجاب. 


۱۸۲۸ 


(خلاصة ما رام من علم الکلام ۷ 


فصل 
نی العفو عن الکائ] 

ويجوز العفو عن الكبيرة ولو مات صاحبها بدون توبة عقلاً وسمعاً؛ لأنَّ 
العقاب عليها حقه تعالى» فله تركه» ولقوله تعالى: ل و ما وک ذَلِكَ لن 
اه [النساء: 48 ] ۰ لیر الب ییا [الزمر: ٥٥]؛‏ + وَلِتَّرَيّكَ لو 
مر له 4الرعد: ٦]۔‏ 

وقال العتزلة: لا يجوز العفو عنها بلا توبة؛ لأنَّ العبد إذا عَلِمَ أنه لا 
یعاقب على ذنبه كان تقريراً للمذنب على الذنب. وإغراءً لغیره علیه» وهذا ینانی 
حكمة إرسال الرسلء وللآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة. 

ويندفع الأرّل بأنَّ جرد تجویز العفو لا يقتضي ظنّ عدم العقاب فضلاً عن 
علمه» كيف والعمومات الواردة في الوعيد القرونة بغاية من التهديد ترجّح 
جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد. وکفی به زاجراً. 

والثاني بأئها على تقدير عمومها لا تدل على الوقوع دون الوجوب, ونه 
قد كثرت النصوص الواردة في العفو كقوله تعالى: + لد یر وب 
جمِيعًا #[الزمر: ۳ ]... إلى آخر ما مرّه وكقوله تعالى: ۶ وفوا ع 
یقاب 14الشوری: ۲۵ ]۰ ويوا عن خير 3#ااندة: ٠١‏ ]» فتُخْرجٌ 
الذنب الغفور له عن عمومات الوعيدء وبأنٌ الف في الوعيد كرم؛ لذن 
الکریم إذا وعد عبده الومن جاز أن یکون إيعاده مقیداً بالمشيئة» وترك إظهاره 
للتھدید فلا خلف في الحقيقة. 


۱۸۳( 


خلا ما یرام من علم الكلام» 


وبالجملة» يعفو عن البعض ويعذب بالبعض عملاً بأدلة العفو وأدلة 
الوعيد. 

وقالوا: لا يجوز العقاب علیها بعد التّوبة؛ لہ بعدها ظلم» ولأنّه وعد 
بقبول التوبة في نحو قوله تعالى: + وهی يقل اة عَنْ يباو وا عَن 
لمات 4[الشوری: .[Yo‏ 

ويُدفع الأول بأنَّ تصرف الحکم العدل فی ملكه لا يوصف بالظلم أصلاً. 

وان باه لا يقتضي القطع بذلك؛ لقوله تعالى: ییا الت ماما نیا 
ال وب نصوعا عسی ریگ نیک عنم سکم 4[التحريم: ۸]ء فجعل التكفير 


بعد التوبة مرجواً. 


(ئ۱۸) 


(خلاصة ما یرام من عام رم 


فصل 
[في العفو عن الصغائ] 

ویجوز العفو عن الصّغيرة والعقابُ عليها عند الجمهورء سواء اجتنب 
فاعلّها الکباتز أو لاء وسواءٌ تاب فاعلّها أوْ لا؛ لعموم النُصوص الواردة في 
العفو» والنصوص الواردة في العقاب كقوله تعالى: چ وم وک ذلك لکن 
ِا [النساء: 4۸ ]ء فمغفرة الصغيرة مقیّدة بالمشيئة» وقوله تعالى: ۶ يَمْفْرٌ من 
يك ورب من یاه [آل عمران: ۱١١‏ ] » وهو شاملٌ للصغيرة» وقوله تعالی: 
لا یار صَيِيرهٌ ولا کل حصا 4[الكهف: 1٩‏ ]ء والاحصاء إلا يكون 
للحساب والمجازاة. 

وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم 
جز سمعاً عقابُہ على الصغائر قطعاء لقوله تعالل: « إن میا کباب الوم 
عنه نکم ماک 4[النساء: .]۳٣‏ 

وفع أنه لو فطع بتكفيرها حيتئذٍ لکانت له في حکم المباح» وذلك نقضٌ 
لعری الشریعق فالعنی في الآية: نکر عنکم سيئاتكم إن شئناء وقال بعض 
الفضلاء في تفسیره: نکفر عنکم سیئاتکم بالطاعة. 

وذهبت الرجثة إلى أنَّه لا عقاب على معصية مع وجود الایمان» كا أله لا 
ثواب على طاعة مع وجود الکفر» وهو باطل بالاجماع وبالنصوص الواردة في 
العقاب على المعصيةء وأا عدم الثواب على الطاعة مع وجود الكفر فلأنّه حبط 
الأعمال: جرک حرطت هم 4[التوبة: ۱۷]. 


۸) 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في التوبة وشروطها] 

التوبة تدم العبد على معصيته من حيث با معصية» وهو تأسَّفه و سره 
وتحزنه على فعلها لمخالفته أمر ربه. 

وتا یتحقق بإقلاعه عنها إِنْ كان متلبساً بها وأمكنه تركهاء وعزیه على 
عدم العود إليها لو قَدَرَ على فعلهاء وتدارك ما يُمْكِنُ تدارگه من الق الناشئ 
عنها كرد الخصوب وقضاء الصلاة. 

وقال العتزلة: يكفي في النّدم اعتقاد أله أساء وأنّه لو أمكنه رد العصية 
لرَدَمَا؛ِ لأنّ آمل الجنة يندمون على تقصیرهم ولا حزن ولأنَّ العاصي مكلف 
بالتوبة دائ وقد لا يمكنه تحصيل الحزن» وقد يمنع ذلك. 

واعتقد عوامُهم أنه يكفي مرد قول العاصي: تبت ورجعت» وعليه عمل 
عوامٌ الأمة اليو ولیس بشيء. 

وهي واجبة عندنا بالشرع لقوله تعالى: 2 ونوا إِلَ الہ جیگ أيه 
مور [النور: ١۳]ء‏ + نوا توب سوم ,14التحریم: ۸]» ونحو ذلك. 

وبالعقل عند العتزلة لا فیها من دفع ضررٍ العقاب» ولا لدم على فعل 
القبیح من مقتضیات العقل الصحيح» وهو مبني على تحكيمهم العقل. 


{1A1} 


۱ 


اخلاصة ما یرام من حلم الكلام © 


فصل 
[فی العفو بالشفاعة] 
يجوز العفو عن العصية ولو كبيرة بالشفاعة من الأنبياء وغیرهم من 
الأخيار؛ لا استفاض واشتهر من الاخبان کقوله عليه الصلاة والسلام: 
«شفاعتی لأهل الکبائر من آمتي»» ویروی: «ادخرت شفاعتي». 
وأمّا حدیث: «لا تنال شفاعتي أهل الکباثر من أمتي» فقال بعض 


4 0 
الفضلاء: موضوغ باتفاق» وعلى تقدیر صحته حمول على من ارتد منهم» وقد 


رمه 2“ 


۲ 


لذنوییم» وهي َعم الکبائ وبقوله تعال في حق الکفار: ‏ ات کم 
لين (2) 6[المدثر: 4۸]» فاه مسوق في تقبیح حالم وتحقيق یأسھمء ولو كان 
عدم نفعها غير ختص مهم لا سيق هذا الکلام في ذلك الساق. 

وقال العتزلة: ال الشّفاعة في رفع الدرجات» بناء على قوهم: إِنَّ 
فاعل الكبيرة بدون توبة يجب تخليده في النار» فلا تقبل في حقه شفاعةٌ كالكمّار 
والتائب وفاعل الصغيرة الجتنب عن الكبيرة يجب العفو عنهیا بالتّوبة 
والاجتناب, فلا معنى للشفاعة في حقھم| لرفع العقاب» فتعيّن أن تكون الشفاعة 
المقبولة لرفع الدرجات دون رقع العقاب وقد مَرٌ بطلان قولهم. 

واستدلوا بقوله تعالی: ۴ وَأتَضأبَوْمالَايرى فش تفس یا [البقرة: 44 ] ... 
إلى آخر الآية» + له َي يد ولا له ولا کت [البقرة: ۰]۲۵4 مایت ین 
خی افوا © 4[غافر : ۰]۱۸ همه نیت © 14الدثر :4۸ ]ه 


{AV} 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


وهو مندفع بأئَّها بعد تسلیم عمومها الأزمانَ والأحوالٌ يجب تخصيصّها بالکفار 
جمعاً بین الأدلة» والا فهي مشتركة الالزام؛ لیا لو لم عموشها من کل وجه 
لافادت عدم الشّفاعة في رفع الدرجات أيضاً. 


تقة: [خلاصة في ما لا يجوز العفو عنه وما يجوز] 

عُلِمَ ما مر أله لا يجوز العفوٌ عن الكفر إلا بالڈخول في الاسلام» ويجوز 
العفو عن الكبيرة والصغيرة بمحض الفضل وبالتّوبة وبالشفاعة» وعن الصغيرة 
باجتناب الكبيرة وبفعل بعض الطاعات لد سک ید الاب [هود: 


.۹٤ 


{1A۸} 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام © 


الکلام ٤‏ الإمامة 


)۸۹( 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
في حد الإمامة وحکھا] 

الامامة: رياسةٌ عامّة في آمور الدّين والڈنیا خلافۃً عن النبي صل الله عليه 
وسلم. 

ونَضبٌ الإمام واجبٌ على الاس سمعاً عندنا؛ لإجماع الأمّة حتى قذموہ 
على دفنه صل الله عليه وسلم. ولأنّه لا يتم الواجب من إقامة الحدود وسدٌ 
الثغور وتجهيز الجيوش ونحو ذلك إلا به. 

وعقلاً عند المعتزلة؛ لاه لدفع الشَّرّرِهِ وهو واجب عقلا ويُدفع بان 
مبني على تحكيمهم العقل. 

وواجبٌ على الله تعالى عند الشيعة لكونه لطفاً محضاً حصّلاً للمعرفت 
مقرّباً إلى الطاعةء مبعداً عن المعصية» فكأئَهم يوافقون العتزلة في إيجابهم على الله 
ما يستحسنه العقل من الأفعال» وقد مر أله لا يجب على الله شيء. 

وقالت الخوارج: لا يجب أصلاً لما فيه من إثارة الفتنة» ودُفِمَ بن فتنة عدمه 


2 
آشد من فتنة وجوده. 


4۱۹۱ 


(خلاصة ما یرام من علم کلام 


فصل 
39 شروط الا مامة] 
شرط الإمامة: البلوغ. والعقل» والإسلام» والحزية والذکورة والعدالت 
وزاد الجمهور: السّجاعة: والاجتهاد في الأصول والفروع وإصابة الرأي 


وكونه قرشياً. 
ولو لم تتوفر تلك الشروط جاز تنفيذ الأحكام من یوق أو يتو بالتفلب 
وقوة الشوكة. 


وزاد الشیعة: أن یکون هاشمیاً بل علویاء وان كان عالماً بجمیع الاحکام 
الدينية» وفع بآن ذلك خالف للإجماع» ولا حجة شم علیه. 


وأن یکون أفضلٌ آهل زمانه لأنَّ تقديم الفضول مع وجود الفاضل قبیح 
عقلء وتقديمٌ أحد التساویین ترجيحٌ بلا مرجُح» وهو مبني على تحكيمهم 
العقل, - ول ذلك عن الأشعريٌ - لتوقف حصول الغرض من نصبها عليه 
وللقياس على التبوّة» وَدُقِمَ باه قد يكون المفضول أقدرٌ على القيام بواجبات 
الإمامة من الفاضل. 

وأن يكون معصوماً قياساً على الثبوة» وله تجب إطاعته» ولأنَّ العصیة 
ظلم وعهد الإمامة لا يناله الظالمون. 

وذفع الأول بالفرق» والثاني بل 
والثالث بأنَّ الراد بالعهد في قوله 7 
[البقرة:؛ ۱۲] عهذ النبوة خاصة. 


نا تجب إطاعته فيا وافق الشرع» 
ل: لا یال عَهْدى ام © ) 


4۱۹۲ 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 
وأمّا اشتراط العجزة والعلم بکل شيء حتى الفیبات والجرّف 


والصّناعات» وطبائع الأغذية والادویت وعجائب الب والبحرء والسّماء 
والأرض: فمِنْ خرافات الغلاة من الرّوافض. 


4۰۹۳ 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام ۷ 


فصل 
[في کیفیة انعقاد الامامة] 

تنعقد الامامة بالّصض من رسول الله صل الله عليه وسلم» أو من الامام 
السَابق بالإجماع» وببيعة أهل ال والعقد من الأمّة بالاجاع قبل ظهور 
ذلك إجماعاً على انعقادها بها. 

ولو وقعت البيعة من واحدٍ من أهل ال والعقد كَفَثْ كا وقع من عبد 
الرحمن ابن عوف لعثمان رغی الله عنھماء وقال بعض الأصحاب: يجب أنْ يكون 
ذلك بمشهد بے عدول كما للخصام في ادّعاء من يزعم عقد الامامة له سرا قبل 
من عفد له جهراً. 

وقالت الشيعة: لا تثبت إلا بالنّصٍّ لاه قد يخفى على أهل البيعة بعض 
الشروط كالعصمة والأفضلية ومعرفة الدّين کل ولأنّه ليس إليهم تولية مثل 
القضاء. فلا يكون إليهم تولية الرياسة الکبری» ولأنَّ فيها إثارة الفتنة» ولأنَّ من 
اختاروه يكون خليفةٌ منهم لا من الله ورسوله. 

وفع الأول بمنع الاشتراط وبمنع ا حفاءء والثاني بأنَّ عدم تفويض 
القضاء ونحوه إليهم نا هو لوجود الامام» والثالث بألّه لا فتنة عند الإذعان 
للحق واعتبار الترجيح» ولو سُِمٌ فعند عدم النّصٌّ تكون فتنة عدم الإمام أشدّ 
من فتنة النزاع في تعبينه» والرابع بأنَ من اختاروه يكون خليفة الله ورسوله كا 


۱۹: 


(خاصۃ ما یرام من علم الم 


9 الوجوب بشهادة السّاهد وقضاء القاضی يكون حكم الله تعالى» لا حکم 
الشّاهد والقاضى. 


وقال الزيدية: تبث بالدّعوة أيضاً بن يقوم من هو أهلّ للإمامة بالأمر 


بالمعروف والنهي عن المتكرء ويدعو الناس إلى إتباعه» ووافقهم باثي" من 


(۱) محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصريء أبو علي ۲۳٢(‏ - ۳۰۳ھ)ء من أثمة الکلام 
والمناظرة» وشيخ المعتزلة في وفته عد في رجال الطبقة الثامنة منهم» قیل: إنه الذي سهّل 
الكلام ویشرہ؛ أخذ عن أبي يعقوب الشخام وكان فطناً ذكياً نبيلاً واسع العلم» وعنه 
آخذ الامام الأشعري في أول أمره - وكان أبو علي زوج أمه -» ثم فارقه بعد نظر 
ومناظرة» وكتب في الرد عليه» ومن تصانیفه: الأصول» والنهي عن المنكرء والتعديل 
والتجوير» والنقض على ابن الراوندي؛ انظر: طبقات المعتزلة ۰۸۰ سير الذهبي 
۰۶ء 


4۹( 


فصل 
[في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسل] 

الإمام الحق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه 
لإجماع أهل ال والعقد على خلافته» وذلك أنَّ الصّحابة اجتمعوا وتنازعوا في 
الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم» حتى قال بعض الأنصار للمهاجرين: متا 
وسلم: «الخلافة في قريش»» فأذعنّ الأنصار لذلك. 

وأجمعت الصحابة على جعلها في أبي بكر وعلّ والعباس. ثم اختار 
معظمُھم أبا بكر وبایعوه وقال العباس لعلي: امدد يدك أبايعك» حتی يقول 
النّاس: بايع عم رسول الله ابنَ عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ختلف 
فيه اثنان. 

وزوي 3 الزبير رضي الله عنه سل السّيْفَ وقال: لا أرضى بخلافة أبي 
بكر» وقال آبو سفیان: آرضیتم يا بني عبد مناف أن يلّ علیکم تيمي يعني آبا 
بکر. 

وبعد هذا كله استقرٌ رأيّ الکل على خلافة أبي بكرء وبایعه علٌ وسائرٌ 
التخلفین» وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجُمَع والأعیادہ فصار ذلك إجماعاً على 
خلافته. 

ولم يوجد نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة آحد ولو 
كان لظهر؛ لتوفر الدواعي إلى (ظهاره» نعم قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


{1۹1} 


(خلاصة ما یرام من عام الزم) 


في مرضه: «ايتوني بكتاب وقرطاس أكتب كتاباً لا مختلف فيه اثنان؟ء ثم قال: 
«یأبی الله والمسلمون إلا أبا بكر». 

ورُوِيّ: «اکتب لأي بكر كتاباً» .. الحديث» واستخلفه رسول الله صل الله 
عليه وسلم في الصّلاة. 

فقال علِئٌ: رَضِيّك رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم لدینناء فرضيناك 
لدنيانا. 

ثم عمر رضی الله عنه؛ لأنَّ أبا بكر قبل موته أمل على عثمان كتاب عهده 
لعمرء وأَمَرَ الاس أن يبايعوا لمن في الصحيفة» فبايعوا حتى مرت بعل فقال: 
بایعنا لمن فيها وان كان عمرء فاجتمع له الس من الإمام السّابق والبيعةٌ من 
أهل ال والعَقّد. 

ثم عثیان رضي الله عنہ؛ لأنَّ عُمَرَ بل استشهاده ترك الخلافة شورى بين 
ستة؛ عثمان وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن الزبير» وسعد بن أي 
وقاص» ثم فَوّض خستّهم الأمرٌ إلى عبد امن ورضوا بحکمه» فاختار عثمانَ 
وبايعه بمحضر من الصَحابة فبايعوه. 
والأنصار على عل وبایعوه. وبعد استشهاد عل انتقلت إلى ابنه الحسن» وبعد 
ستة آشهر سل الأمر إلى معاویة ود باب الفتنة» وصارت مُلْكاً عَضُوْضَاء كا 


أخبر به الصَّادق صل الله عليه وسلم. 


۱۹۲ 


(خلاصء ما یرام من علم الكلام» 


وخالفت الشيعة فقالوا: الإمام الحق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو عل وادّعوا وجوة ال على إمامته إجمالاً وتفصيلاً» آنا الأول فلانه كانت 
عادته صلى الله عليه وسلم الاستخلاف على المدينة إذا غاب عنهاء وشفقته 
وحرصه على انتظام أمر الأمة يقضي بالاستخلاف عليهاء فكيف لا يستخلف 
على الأمّة عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها إلى الدنيا. 

وأمًا الثاني فلنحو قوله تعالى: وا الاسام یسم ریمض 16الانفال: 
0 وقوله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ كنت مولاه فعل مولاه» وقوله لعل 
«أنت متي بمنزلة هارون من موسى»» وقدخوا في أبي بكر عل وقضاءً» وأنكروا 
ثبوت الخلافة بالبيعة. 

والکل مردوث ا فیجوز فی صل اومان اکتفی عن 
الس على ال خلافة بعلمه أنَّ الصحابة یقومون بتعیین الخليفة» ولو سُلَّمَ فلا يلزم 
أن يكون على عل بخصوصه. 

وأمّا أولوية بعض الأرحام ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من كنت مولاه فعلٌ مولاه»» و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
فبمنع كونه نصاً في خلافة علي على الأمة. 

وأمّا قدحهم في أبي بكر فبقوله صل الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذين من 
بعدي» أبي بكر وعمر». 


وأمًا إنكارهم ثبوت ا خلافة بالبيعة فبالإجماع على انعقادها بها کیا مر 


۱۹4) 
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وقالوا - سيها الإمامية منهم- : الإمام بعد علحّ هو الحسن؛ ثم أخوه 
ا حسين. ثم اينه علي زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق 
ثم ابنه موسى الکاظم ثم ابنه الحسن العسكريء ثم ابنه محمد القائم المهدي 
المنتظرء وقد اختفى خوفاً من أعدائه» وسيظهر فیملاً الدنيا قسطاً وعدلاً کا 
ملت جوراً وظلاًء ویدعون أنه ثبت بالتواتر نص کل سابق منهم على اللاحق» 
وأنّ الي صل الله عليه وسلم قال في الحسين رضي الله عنه: «ابني هذا إمامٌ ابن 
إمام أخو إمام آبو أئمة تسعة تاسعُهم قائمهم». 

ولا حامل هم على تلك الأعاجيب إلا غلبة التعصب» وقال السعد 
التفتازاني: كيف لم تبلغ هذه ا متوتراتٌ زیڈ بن عله مع جلالة قدره» بعد مائة 
سنة» وبلغت آحاد الرّوافض بعد سبعمائة". 


(۱) انظر شرح المقاصد ۳۷/۴ 


{114} 
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خاتمة 
[ني ظهور الهدي في آخر الزّمان] 
قد وردت الأحاديث الصحيحة في ظهور إمام من ولد فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهاء يملا الدنيا قسطاً وعدلاً كا مُلِئت i‏ وظلا» فذهب العلماء 
إلى أله إمام عادل من ولد فاطمة يخلقه الله متى يشاء» وييبعثه نصرة لدينه. 


وزعمت الإمامية من الشيعة ّه محمد بن الحسن العسكري» اختفى عن 
الناس خوفاً من الأعداء» ولا استحالة في طول عمره كنوح ولقمانَ وعيسى 
عليهم الْسّلام۔ ۱ 

وني «ينابيع الودة» لبعض الشیعة" أن نرجس أمٌ الهدي كانت أمةٌ 
لحكيمة عمة ا حسن العسکري. فوهبها له فولدته له لیلهٌ نصف شعبان سنة 


(۱) کتاب «ینابیع الودة لذي القربی» من تألیف الشیخ سلییان بن إبراهيم البلخي 
القندوزي ا حنفي النقشبندي من رجال القرن الثالث عشر المهجريء لم يكن من رجال 
الشيعة كا ذکر جمیع من ترجم له» وقد ذکر في مقدمة کتابه الکتب التي اعتمد عليهاء 
وصرح باعتمادہ على ما کتبه الحدئون من أهل السنة في فضائل آل البیت کابن حنیل 
وأبي نعیم الاصفهاني والدارقطني وابن حجر ال هيتمي والعسقلاني والسيوطي وغبرهم» 
غير أنه صرّح باعتماده على مناقب الامام علي لابن الغازلي» وقد ذکر ا حافظ ابن النجار 
في ذيل تاريخ بغداد ٦۹/٤‏ أنه «كان كثير الغلط قليل ا حفظ والعرفة» وقال ابن تيمية 
في منهاج السنة :۱٥/۷‏ إنه قد اجتمع في كتاب ابن الغازلي من الأحاديث الوضوعات 
ما لا خفی أنه كذب على أدنى من له معرفة بالحديث. وإنه من لا يحتج بحدیثه» هذا مع 
ما ذکرہ الذهبي وغيره من صحة سماعه؛ وباعتمادہ أيضاً على كتاب اسمه «الناقب» 
لمؤلف مجهول!. وباعتاده كذلك على «فرائد السمطين في فضائل المرتضى والزهراء 
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خس وخسین ومائتین, ثُمّ جاءت حكيمة بعد أيام وسألت أباه عنه» فقال: يا 
عمةٌ استودعناه الله الذي استودعتّه ام موسى. 

وأنكر ذلك سائر الفرق؛ لاله ادعاءُ أمر مُسْتَيْحَدِ جداً في هذه الأمّة 
القصيرة الاعماں من غبر دلیل ولا آمارة علیه» ولأنّ اختفاء إمام هذا القدر من 
الأعوام بحيث لا يظهر منه لا الاسم بعيدٌ جد ولأن إمامته مع هذا الاختفاء 
عبتٌ؛ لأن المقصود من الامامة حفظ الشریعة ودفع الجورء ولا معنى لخوفه في 
الرّمان السابق دون الرّمان اللاحق. 


والسبطین» محمد بن [براهیم الجويني ا حمویني الشافعي؛ وما هو بشافعي إذ کتابه 
يفيض بتقریر آراء الشيعة في الامامة والأئمةء وهو من تلاميذ والد الحقق الحلي ونصير 
الدین الطوسي» وقد عده العاملي في أعيان الشيعة» وقال الذهبي: شيخ خراسان» کان 
حاطب ليل. 

واعتمد القندوزي أيضاً - دون أن يذكر هذا في مقدمته - على النقل عن «المحجة فيا 
نزل في القائم بالحجة» للشيخ هاشم البحراني» وهو من أعيان الشیعة وعلى النقل من 
غيره من يتوقف في توثيقهم عند أهل السنة. 

ثم قال القندوزي في آخر مقدمته: «فالمؤلف الفقیر إلى المنان سلیمان بن إبراهيم العروف 
بخواجه كلان ... ألف هذا الكتاب آخذاً من هؤلاء الكتب المذكورين ومن كتب علماء 
ا حروف!)؛ وبعد هذا - وهو غيض من فيض - لیس بغريب أن يأتي بالأخبار المنكرة 
والأحاديث المختلقة من كان هذا نهجه في تأليفه. 

ولا حوى كتابه ما يوافق هوى الشيعة اعتنوا بكتابه» فطبعوه مراره وترجم إلى 
الفارسية» وعد من مصنفات الشيعةء قال في «الذريعة إلى تصانيف الشیعة» :۲۹۰/۲٢‏ 
«والمؤلف وان لم يُعْلَمْ تشيعه لكنه غنوصي» والکتاب يعد من کتب الشيعة». 

انظر أيضاً: هدية العارفين ۰400/۱ ينابيع المودة ۱/۱ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء 
۰ ۷۲ الاعلام للزركلي ۰۱۳/۱ 


۴۲ 
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وما ذكر في «ينابيع المودة» قد يناي ما ذكِرَ عنهم من أنَّ اختفاءه كان 
خوفاً من الأعداء. 

ووردت الأحاديث أيضاً في نزول عيسى عليه السلام؛ وأمّا اجتماعه بإمام 
الأئمة حينئذء وصلاته معه إماماً أو ماموما؛ فقال السعد: الم يرد فيه شيء يصلح 


ووردت في خروج الدّجال وا عيسى يقتله» وني خروج يأجوج 
ومأجوج بعد قتل الدّجال؛ وني طلوع الشمس من مغربهاء وأوَلَه بعش 
الفلاسفة بانعكاس الأمور وجريانها على غير ما ينبغي. 

ووردت في غير ذلك من أشراط الساعةء كخروج الدًابةء وفي الحديث: 
«إنَّ أول الآيات ظھوژ طلوع الشمس من مغربہاء وخروجٌ الذَابة ضحی» 
وكحصول ثلائة خسوف؛ خسف بالشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وخروج دخان من السّماء وخروج نار من أرض اليمن» وقلة العلم 
والأمانة وكثرة الفسق وا حیانة ورياسة القسَاق والأراذل» وكثرة النساء وقلة 
الرجال» وإشفاء الاسلام على ارو الء وإفضاء النظام إلى الانحلالء واش أعلم. 


وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
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(خلاصه ما یرام من عام الكلام» 


الكلام ف وجوده تعال 00000100 موس هه 
فصل : [نی حقائق الأشياء والعلم بہا] 000007 
فصل: [نی إثبات حَدّثِ العالم] ا ایس لاعس Epes‏ 


الكلام في تنزيهاته تعالى وی و ع يج ما ا SES‏ 10 
فصل: [في صدرو العام عن الله تعالى] توا ا وو اا اا اط اسلا 
فصل: [في إثبات الوحدانیة له جل وعز].... 
[طريقة الحكماء في إثبات الواحدنية] هه یں ہش 

فصل: [في غالفة ذاته تعال لسائر الذواك] PY.‏ 


تتمة: [في نفي تولد الله عن غيره وتولد غيره منه] و ع جات وما EBE DA EE‏ 
فصل: [في أن الواجب تعالى ليس في جهة ولا مكان]... 
فصل: [في أن الواجب تعالى منزہ الجسمية ولوازمها] 
فصل: [في استحالة وجوده تعال في الرّمان] لم فٗمہ 0 1 ااا 
فصل: [في نفي ا حلول والاتحاد] ا مه حم و PV EE [ aa‏ 
فصل* [في نفي قیام الحوادث بذاته تعالی] 
فصل: [نی تنزهه تعالى عن الکیفیات الحسوسة] ae‏ یبوک ویو اس Fats‏ 
فصل: [ني تنزهه تعالى عن الكيفيّات النفسانية]. 
الكلام في صفاته تعالى ولا موی ویر عاق لوا اوه وه وی 
فصل: [ني إثبات الصفات الوجودية] 
فصل: [في صفات التأثير والإدراك] sa‏ ردان 

فصل: [ني صفة الكلام] RRS‏ لمر و ما وي Orcas‏ 
تتمة: [في استحالة الكذب عليه تعالى] هی SE‏ ا ا ا 


(خلاصه ما یرام سن علم اللام) 


فصل: [في أدلة اتصافه بصفات المعاني] Ee‏ اا ا م60 
فصل: [ني دليل کون المعاني وجودية] 
فصل: [نی صفات اختلف في كونها من المعاني] شی CT‏ 
فصل: [في بيان متعلقات القدرة] 0 1 ز ز 2 ی 1 1 و ود 
فصل: [في بيان متعلقات العلم والكلام والسمع والبصر] EE‏ هو OED‏ 
الكلام في أحواله تعالى المت ال ا 
فصل:[في رؤيته تعال] E‏ ی 

فصل: [في سماع کلامه النفسی] 
فصل: [في حکم العلم بحقيقته تعالى] کر و ی ی ی که و هه وی تاو ۱۷۳ 
الکلام نی أفعاله تعالی ام وه سک اھک کہ ووم ای م ام اہ اه وت 1۷۷ 
فصل: [في خلقه تعالی الأفعال الاختيارية] 161 0 و 1۷3 
فصل: [في التولّد] RSE ESA ERS‏ 
فصل: [في تقدیر الاجل ومعناه وحکمه] 000000 1 بیع بو ۸۸ 
فصل: [في تقدیر الرزق ومعناه] 
فصل: [في تسعیر الأشیاء] اتی مس اجه اه رهم مه و ساٹ 

فصل: [في القضاء والقدر] سمسسجوٗ جس Aelia‏ 
فصل: [فی الحسن والقبح] emn 1 ea‏ 
فصل: [فی أن الله تعالی لا یقبح منه شيء ولا يجب عليه شيء] یی و 1 0 و ٩4‏ 
فصل: [فی تکلیف العبد ما لا يطاق] 0000000 ا ا 

فصل: [في تعليل أفعال الله بالأغراض] 
الكلام في أسمائہ تعالى e‏ امه دجا ملو سو اا ا مو kee es‏ 

فصل: [فی الاسم هل هو عين السمی أم غيره] ese‏ 
فصل: [فی أنَّ آسماءہ تعالى توقيفية] 0 ES Ee‏ 


فصل: [في تعريف النبي وطريق ثبوت النبوة ووجه دلالتها] 
فصل: [فی أَنْ بعثة الرسل ممکنة وذکر خلاف الفرق في ذلك] 


فصل: [في إثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر معجزاته] TS‏ 
فصل: [نی عموم رسالته عليه الصلاة والسلام] وف e a‏ 56و 1۹۷ 
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فصل: [فی منكري نبوّته عليه الصّلاة والسّلام] ا ا یہ ا ار ا مر ری 
فصل: [في من أنكر عموم رسالته عليه الصلاة والسّلام] یساسا اھ سنوی ۱۳۲ 
فصل: [فی ثبوت العصمة للانبیاء علیهم السّلام] سان 0001 اا مد بای ۴۸ 
فصل: [في معنى العصمة عند أهل السنة وغيرهم] PESTS‏ 


فصل: [في كرامة الولٌ وبيان الولاية] VES EAS ea ea‏ 
فصل: [في الکتب ا نزلة على الأنبياء علیهم الصلاة والسلام] ا ا ا EES‏ 
فصل: [فی سؤال القبر وعذابه] 0[ :ہ6 ۳ ۱6 
فصل: [في البعث والعاد] و REO‏ ا ا ا دک موی موم اہی 

فصل: [في مذهب القائلين بالعاد الرُوحانی فقط] .. 
فصل: [فی سؤال المحشرء وکتّب الأعمال» وا حساب: والوزن والحوض: والضراط] 1 
فصل: [في أنَّ الجنة والتًار موجودتان] 00000 00000000 
فصل: [فی أنَّ الجنة والنار باقیتان] مس اھ یی 0 ۱ 
فصل: [في وجوب ال حنة شرعاً لكل من مات على الإيهان] را رسیم سر ام مذو سض اھ 
تتمة: [في حكم صبیان المؤمنين والكافرين] 
فصل: [في تعريف الإیمان] اح و سارہ ام سی درک لٹ مس ا امت 

فصل: [في إيان المقلّد] aa aioe‏ 
فصل: [في زيادة الایمان ونقصانه] iOS‏ اما ال ا AA‏ 
فصل: [في الاسلام والاییان] مہا امم مد ADs DORE‏ 


فصل: [فی حکم أهل القبلة] 
فصل: [في أن الکفر أيضاً يزيد وینقص] 
فصل: [في حكم من لم تبلغه الدعوة] esd‏ [1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ ا NV‏ 
فصل: [في حكم مرتكب الكبيرة] وا ا ا ا ا 1 1 1 VASSAR‏ 
فصل: [في فاعل الکبيرة [ذا مات] A‏ ا ا 0000111 ASE‏ 
فصل: [في العفو عن الکافرین] ا دم باه و هه ف و ماه وم تاه وه ا عم ی ۳ 17۸۲ 
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فصل: [في العفو عن الکباثر] از ؤ ؤز و و وه ایا 
فصل: [في العفو عن الصغائر] ضط ||[ [ز[ ز[ | ؤز[| | بعد ہدس میا 1 ز ذز سی یی ا ا اب ۱۵ 
فصل: [في التوبة وشروطها] سی د ا VASES SRLS‏ 
فصل: [ئی العفو بالشفاعة] رظ دہ دورد کی کی مسا ل ا د سی شی رر وا 
تتمة: [خلاصة في ما لا يجوز العفو عنه وما یجوز] ۸۸ 
الکلام نی الإمامة ھی ای ارب یہ او اس ةلماك کیہ هم گا و از ل وی و ۸9 
فصل: [نی حذ الإمامة وحكمها] Ta‏ اموا ا ا ا ھ۹ا 
فصل: [في شروط الإمامة] VARA aa‏ 
فصل: [في كيفية انعقاد الامامة] فو بج چوس وم روم د عو م ل 13۹4 
فصل: [نی الامام ا حق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم] :۸+ 
خاتمة [نی ظهور الهدي نی آخر الرّمان] Sas‏ 


رق 
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